سه ممدوح سلامة «ه 


أسباب الهبوط الجاد 
في آسعار النفط الخاآم 
فائض الانتاج آم آالسياسة الدولية؟ 


: 3 2 3 َ - 
| كر 1 المركز العربي للأبحاث و.دراسة السياسات 
عسي > 5ع ألنع5 ببرعنامه ع طععوعوع]] ,مع "عتامع0 طوعم 


أسباب الهبوط الحاد في أسعار التفط الخام 
فائض الانتاج أم السياسة الدولية؟ 


أسباب الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام 
فائض الانتاج أم السياسة الدولية؟ 


ممدوح سلدمة 


حا و 3 95 5 
| . كر 6] المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
ع 4 كعألنن5 روعنتاهط 8 طاععدعوع8 ع0 ععممع6 ادم 


الفهرسة في أثناء النشر - إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسسة السياسات 
سلامة؛ ممدو 

أسباب المبوط الحاد في أسعار النفط الخام: فائض الإنتاج أم السياسة 
الدولية؟/ ممدوح سلامة. 

4 ص.: ايض.» خرائط. جداول؛ 22 سم. 

يشتمل على ببليوغرافية (ص. 138-135) وفهرس عام. 

151811 978-614-445-052-9 

1. البترول - أسعار. 2. البترول - الجوانب الاقتصادية. 3. البترول - 
الجوانب السياسية. 4. البترول - صناعة وتجارة. 5. البترول - اقتصاديات - 
إيران. 6. السياسة الدولية. 7. البترول - خخطوط أنابيب. 8. البترول الصخري - 
الولايات المتحدة الأمريكية. أ. العنوان. 
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العنوان بالإنكليزية 
:قع 21 011 ع0نا2) سأ لله"1 متقطذ عط عسصتلموأدعلدناآ 
#وإعناه8 [3)10808تط2ء) 12 01 160اأدعنا0) د عه بزامجناد 01 كعسأمنناذ 4 
5/717 ابتك :والة مر 
الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر يالضرورة عن 
اتجاهات يتبناها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


٠. 


الناشر 
_- 4 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
امسر 4 دماننن5 بولان6 8 لععمممعه عم عمتجوع طمعم 
شار رد : 26 8 منطقة 66 
المنطقة الدبلوماسية الدفنة» ص. ب: 10277 الدوحة قطر 
هاتمف: 4419927277 00974 فاكس: 4+417 00924 
ص. ب: 114965 رياض الصلح بيروت 2180 7 ليئانت 
هاتف: 8 009611991837 فاكس: 009611991839 
البريد الإلكتر وني : عمده.ع اناكم تمط هل ©1166 مادماءط 
المو قم الإلكترونى: عده.عادطناكستقامل. بوه 
© حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروتء أيلول/ سبتمبر 2015 


المحتويات 


لخفض أسعار النفط 000( 
أولا: تأثير انخفاض أسعار التفط 

في الاقتصاد العالمي 2000 
ثانيًا: انخفاض الأسعار يهدّد صناعة النفط 0 


ثالثًا: أثر انخفاض الأسعار 


في منتجي النفط في الخليج العربي لمم ووو وعم ممم امه 
رابعًا: تحديات التنويع وفرصه 111110( 


خخامسًا: أثر انخفاض الأسعار فى الاقتصاد الإيرانى ... 


سادسًا: التفط والبرنامج النووي الويراني 
التأثير في أسعار النفط 200 


الفصل الثاني: كفاح إيران لزيادة طاقتها الإنتاجية 00000 
أولا: احتياطات النفط الإيراني 2110 
ثانيًا: خطط مستقبلية لزيادة القدرات 1 2717711 
ثالثًا: النجدة من الطاقة النووية 1011 
رابعًا: الجغرافيا السياسية للقضية النووية الإيرانية 00 
خامسًا: تأثير رفع العقوبات عن إيران 
في أسعار النفط العالمية 00011111 
الفصل الثالث: تأثير العقوبات وتراجع أسعار النفط 
في روسيا ا 
أولا: عندما تجتمع الهند المتعطشة إلى الطاقة 
وروسيا الغنية بالنفط 1ك 


ثانيًا: خط أنابيب النفط الخام الروسي - الهندي 
عبر الصين 001 ز[ز[| ز[زؤز[ز [ز ز[ [ز ز ز 1 00111 


ثالنًا: خط أنابيب غاز يربط جزيرة سخالين الروسية 


رابعًا: توسيع التعاون في مجال الطاقة 
بين روسيا واليايان 0غ 


خامسًا: لماذا تمثل الصين وروسيا 
ارتباطا مثاليًا في مجال الطاقة؟ 1521501000 


6 


الفصل الرابع: أثر انخفاض الأسعار 


في إنتاج النفط الصخري الأميركي 0 
أولًا: مساهمة النفط الصخري الأميركي 
فى إمدادات النفط العالمية 0 
ثانيًا: هل تستطيع أوبك عرقلة زيادة إنتاج 
النفط الصخري الأميركي؟ 0 
ثالًا: المشكلات البيئية الوشيكة 
للنفط الصخري الأميركي 10000000 
رابعًا: هل يمكن تكرار نجاح النفط الصخري الأميركي 
في مكان آخر؟ 1 1 
الفصل الخامس: إلى أين تنجه أسعار النفط؟ ليه ل 957 
روسيا والسعودية 110 
ثانيًا: إنتاج النفط الصخري الأميركي 
فقاعة تنتظر الانفجار 08 0 0 
ثالنًا: إنتاج النفط الكندي ا 10 
رابعًا: إنتاج النفط في الصين والعراق وإيران 110 
خامسًا: تقلّب أسعار النفط م سس 1 
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الفصل السادس: الرابحون والخاسرون: الصين 000 
أولا: أساسيات النفط في الصين 255200 


ثاتيا: أسعار النفط مع الطلب الصيني 010000 
النًا: سياسة التنويع النفطي الصينية 5 


قائمة الجداول والأشكال والخرائط 


الحداول 
(1-1): صافي إيرادات تصدير النفط 
في بلدان الخليج العربي عو ل اا ا 1 3:0 
(2-1): محطات التحلية الحالية والمستقيلية 
في دول مجلس التعاون الخليجي 000 
(3-1): الإنتاج المتوقع للنفط الخام الحالي واستهلاكه 
وتصديره في دول الخليج العربي (32....)2035-2010 


(4-0): إنتاج النفط الخام الفعلي والمتوقع واستهلاكه 
وصادراته وقدراته المستدامة في إيران 
(2030-2009) [ز[ز[ |[ [ز [ ز[ز[ [ز[ز [ ز[ 1 ا 


(1-2): الاحتياطات النفطية المؤكدة الباقية 


في إيران في عام 2010 ناوا 2 46 
(2-2): إنتاج النفط في أكبر الحقول البرية الإيرانية 0000000 
(3-2): ذروة إنتاج النفط الخام التقليدي ونضوبه ل 28 
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(4-2): توليد الكهرباء الحالي والمتوقع 
في إيران (2030-2012) ماح و 1 5 
(1-0): إنتاج النفط الخام واستهلاكه وصادراته الحالية 
والمتوقعة في روسيا (2035-2013) 6 


(2-3): إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه وتصدذيره 
حاليًا في روسيا (2030-2013) لم 2 66 


(3-3): استهلاك النفط الحالي وإنتاجه في الهند 

والتوقعات المستقبلية (2030-2010) ا ا 68 
(1-4): إنتاج واستهلاك ومستوردات النفط الخام 

الحالية والمتوقعة في الولايات المتحدة 

(2035-2012) 56 
(2-4): الطلب العالمي على النفط (2040-2013) معنت 88 


(1-5): أعلى عشرة منتجين للنفط الخام والمكثفات 
(الربع الأول من عام 2014) 0 


(1-6): إنتاج النفط الخام في الصين واستهلاكه واستيراده .... 120 


(2-6): الترابط بين الناتج المحلي الإجمالي 
والطلب على النفط والحد الأقصى لأسعار النفط 
المستدامة في العالم ب سد و امم مش الوا 1213 


(3-6): الطلب والعرض العالميان في شأن النفط 
(2040-2013) 0007 0 0 0 0 0 


الأشكال 
(1-1): شركات النفط الكبرى 7 00000000003232 


(22-0: متوسط سعر التعادل 
فى ميزانيات دول أوبك ا 29 


(1-3): معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي في روسيا ..... 61 
(1-4): إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 
بحسب المصدر (2040-1990) ا 97 


(1-5): مقارنة الأسعار اللازمة والقدرة على الدفع م1 
(2-5): إنتاج النفط الخام الروسي والسعودي لاا 1102 
(3-5): صادرات النفط السعودية والروسية .......................... 104 
(4-5): إنتاج التقط الخام في كنا .يت 110 
(5-5): إنتاج النفط الخام في إيران والصين والعراق 111 
(1-6): صافي مستوردات التفط في الصين 

والولايات المتحدة ا 110 
الخرائط 


(2-3): خطوط أنابيب الغاز الروسية 0 


فقد سعر النفط الخام 54 في المئة من قيمته بين أيلول/ سبتمبر 
4 وأيلول/ سبتمبر 2015 وليست هناك أي مؤشرات على أنه 
سيتوقف عند هذا الحد إذا لم تخمّض أوبك الإنتاج خفضًا كبيرًا. 


أسباب هذا الهبوط الحاد في أسعار النفط هي الوفرة في 
سوق النفط العالمية» نتيجة زيادة إنتاج النفط الصخري في 
الولايات المتحلة, وزيادة إنتاج بعض أعضاء منظمة الدول 
المصدرة للنفط (أونك) بما يتجاوز حصص إنتاجهاء وكذلك 
تباطؤ النمو الاقتصادئ#في الصين والاتحاد الأوروبي» الأمر الذي 
قلل الطلب على النفط. ثيل سبب آخر ربماء هو أن تأثير حوادث 
سورية والعراق وليبيا واليمن فيبأسعار النفط حجبه ارتفاع إنتاج 
النفط الصخري الأميركيء وبالتالى أهملته شوق النفط العالمية. 
وفاقم ذلك قرار أوبك الخاطئ جدًا في شأ عدم خفض الإنتاج 
مليوني برميل يوميًا على الأقل لامتصاص فائض السوق. فلو 
فعلت ذلك لانضمّت روسيا والمكسيك إليها وخفضتا إنتاجهما 
0 ألف و300 ألف برميل يوميًا على التوالي» فيصل مجموع 
الخفض إلى 2.8 مليون يرميل يوميّاء وهذا كاف لامتصاص 
الفائض وتحقيق الاستقرار في أسعار النفط. فروسيا وغيرها من 
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المنتجين خارج أوبك لن يخفضوا إنتاجهم من دون أن تمهد 
أوبيك الطريق. ولم يفت الأوان بعد لتغيّر أوبك قرارها السابق 
وتخمّض الإنتاج. 

مع ذلكء لم يكن فائض سوق النفط العالمية المقدّر بما يراوح 
بين مليون ومليوني برميل يوميًا وتباطؤ النمو الاقتصادي قليلًا في 
الصين والاتحاد الأوروبي السببين الوحيدين على الأرجح لهذا 
الانخفاض الكبير في أسعار النفط» حيث أصيب الاقتصاد العالمي 
قبل ذلك بأزمات مصرفية واقتصادية أقسى وأسوأ في وقت واحد 

في الفترة بين عامي 2008 و2011» ومع ذلك لم تُخْفْضِ أسعار 
النفط بهذه الحدة ولمثل هذا الوقت الطويل. 

في الماضيء؛ عند أي هبوط حاد في أسعار النفط» كانت 
أوبك تقرر دومًا خفض الإنتاج فورًا لدعم أسعاره. أما في 
الاجتماع 166 في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014» فقررت 
أوبك بضغط قوي من المملكة العربية السعودية» عدم خفض 
الإنتاج. وتشير دلائل مستوحاة من الوقائع إلى بعض التواطؤ 
السياسي بين السعودية والولايات المتحدة لخفض أسعار النفط 
للضغط على إيران وروسيا. 

وظفت السعودية انخفاض الأسعار لإلحاق الضرر باقتصاد 
إيران وإضعاف نفوذها في الشرق الأوسط في حربها مع إيران 
على برنامجها النوويء بينما وظفته الولايات المتحدة لإضعاف 
الاقتصاد الروسي وتشديد العقوبات ضد روسيا يسبب الوضع في 
أوكرانيا. 
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الفصل الأول 


التواطؤٌ السعودي الأميركي 
لخفص أسعار النفط 


التاريخ يعيد نفسه. في مطلع ثمانيئيات القرنث العشرين» تنبه 
أحمد زكي اليماني» وزير النفط السعودي الأسبق إلى ضرورة 
امتلاك المملكة العربية السعودية حصة في السوق. فأغرق السوق 
بالنفط» مسبيًا انهيار الأسعار إلى 10 دولارات للبرميل. واتتضح 
في ما بعد أن الحاجة إلى حصة في السوق كانت مجرد غطاء 
لمؤامرة بين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والمملكة 
لتعجيل سقوط الاتحاد السوفياتي'". وفي الوقت عينه تقريبّاء 
بدأت الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق 
رونالد ريغان سباق تسلح مع الاتحاد السوفياتي السابق الذي 
أهدر» جميع الموارد المالية المتوافرة لديه في أسلحة غير مجدية» 
ليتسارع انهياره بعد الهبوط الكبير في أسعار التفط. وها هو وزير 
النفط السعودي علي النعيميء يتنبه اليوم إلى الحاجة ذاتهاء ويحذو 
حذو اليماني بتذكّره فجأة في الاجتماع 166 لمنظمة أوبك في 27 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ضرورة وجود حصة للسعودية في 
السوق. وريما كان هذا غطاء لتواطؤ جديد بين الولايات المتحدة 
والسعودية لخفض أسعار النفط في مؤامرة جديدة ضد روسيا 
وإيران. وعلى الرغم من تغّر اللاعبين الرئيسين» ظلت الأهداف 
الاستراتيجية نفسها!2. 


(1) تعناته طاسم عر زعرتائخ و'أمعصولا طذ تمزولظ»ه بأعماممكمولا دامع ه للتمماه 0 لمبرعة 
.م ب(2015) ععاعهس0 "1 ,سه بوجمدط تنطظاط «تعدانيا عن ووعلاكبةا طلمدزنة مآ 


(2) المصثر ثقسف ص 21. 


أولا: تأثير انخفاض أسعار النفط في الاقتصاد العالمي 


يضر استمرار انخفاض أسعار النفط الاقتصادٌ العالمى 
بطرائق كثيرة. فقد يتمتع مستهلكو النفط في جميع أنحاء العالم 
لفترة قصيرة بانخفاض أسعار النفط الخام» لكن في نهاية المطاف 
يفوق الاستهلاك العالمي الإنتاج العالمي» وهذا سيزيد الأسعار 
زيادة حادة. وأدّى انهيار أسعار النفط الخام للتو إلى قفزة كبيرة في 
الطلب الأميركي على النفط©. وبالتالي» فإن الانخفاض الحالي 
للأسعار يزرع بذور أزمة نفطية مدمرة في العامين المقبلين أو 
الثلاثة أعوام المقبلة. 

لا يمكن أن يتلاءم الاقتصاد العالمي مع انخفاض أسعار 
النفط فترة طويلة لأن المكونات الرئيسة التي تشكل الاقتصاد 
العالمي. كالاستثمارات العالمية وصناعة النفط واقتصادات الدول 
المتتجة للنفط» سوف تتقوض. والتحديات التي تواجه الاقتصاد 
العالمي في عام 2015 متعددة الجوانب. ومن التحديات المهمة 
تقلص الاستثمارات العالمية في كثير من قطاعات الاقتصاد 
العالميء ولا سيما قطاعي النفط والطاقة. والتحدي الآخر هو 
الؤوضرار المستمر بصناعة النفط العالمية. فالنفط «السهل» آخذ في 
الفاد. بشكل كبيرء و يصبح إيجاد البدائل أكثر تكلفة من أي وقت 
مضى. . فتكالّيف التنقيب والإنتاج ارتفعت 1 في المئة سنويًا منذ 
عام 1999» فيما انخفضت كمية النفط المنتجة مقابل هذا الإنفاق 
الإضافي. 


(3) أمماءط 5لا هأ وبال كاعب؟ عمسا" و'علبصع» عردلا برموعع0 قمه عاممن لع 
.8 .م ,16/1/2015 ركء:7 11 أداءمصداط «بلمقصعءط 
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تحتاج شركات النفط العالمية الكبرى السبع (رويال داتش 
شل وبريتش بتروليوم وإكسون موبيل وشيفرون وتوتال وإيني 
وستات أويل) إلى سعر 135-125 دولارًا للبرميل لتحقيق 
التوازن في عقود مشترياتها. كما تحتاج إلى اليقين في شأن 
الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط قبل تعهّد استثمارات ضخمة 
في مجال التنقيب والإنتاج. ونتيجة انخفاض أسعار النفطء بدأت 
تلك الشركات ببيع بعض أصولها الإنتاجية وخفض استئماراتها 
المستقبلية» الأمر الذي سيظهر في غضون ستتين بتراجع حصتها 
في إنتاج النفط العالمي. وسينعكس ذلك مزيدًا من الانخفاض في 
أسعار النفط مستقيلا. 


بيّنت دراسة أجرتها بلومبيرغ نيوز في مطلع عام 2014 على 
1 حفارة للنفط الصخري تضاعف دين الزيت الصخري تقريبًا 
في السنوات الأربع الماضية» فيما زاد الدخل 5.6 في المئة فقط. 
ويبذل الصناعيون في صناعة النفط جهدًا كبيرًا للاستمرار» لكنهم 
لا يستطيعون تجاوز مشكلات نمط عملهم. 


ثانيًا: انخفاض الأسعار يهدّد صناعة النفط 
في كانون الثاني/ يناير 2015» كانت هناك رسالة واضحة 
في نتائج شلمبرغر وهاليبرتون وبيكر هيوز أكبر ثلاث شركات 
للخدمات الدولية تدعم منتجي النفط والغاز بأعمال كحفر الآبار 
وإكمالها وتحليلها. إذ سجلت الشركات الثلاث انخفاضًا قدره 
30-5 في المئة في إنفاق عملائها في أميركا الشمالية مقابل 
15-0 في المئة في باقي دول العالم. كما تظهر بيانات نشرتها 
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بيكر هيوز انخفاض 51 في المثة في عدد حفارات التنقيب عن 
النفط الصخري في الولايات المتحدة (من 1609 حفارات في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2014 إلى 788 حفارة في آذار/ مارس 
5). ونرى صورة مشابهة في مسح لخطط الإنفاق الرأسمالي 
لشركات النفط نشره بنك باركليز في شباط/ فبراير 2015» حيث 
خفضت شركات النفط إنفاقها المخطط لعام 2015 نحو 35 مليار 
دولار. وتضمّن المسح توقعًا بأن تخمْض موازنات أميركا الشمالية 
0 في المئة أو أكثر إذا بقي السعر دون 50 دولارًا. 

يمسر التراجع الأسرع في صناعة أميركا الشمالية جزئيًا 
بارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري الأميركي والكندي مقارنة 
بنفط الشرق الأوسط. فسعر نقطة التعادل لإنتاج النفط الصخري 
الأميركي هو 85-70 دولارًا للبرميل» بينما استطاع بعض حفارات 
النفط الصخري الاستمرار فى العمل عند سعر 60-50 دولارًا 
للبرميل» لكن كثيرًا منها على حافة الإفلاس. وفيما أثار الهبوط 
العالمي في أسعار النفط الاهتمام بحقول النتفط الصخري الجديدة 
نسبيًا في الولايات المتحدة» من المرجح أن تعاني الحقول الناضجة 
مرتفعة التكلفة كتلك الموجودة في بحر الشمال عدم استقرار 
الأسعار أكثر من غيرها. فبأسعار تقل كثيرًا عن 75 دولارًا للبرميل» 
ربما يكون تطوير بعض احتياطات بحر الشمال مكلفًا جدًا. وها هي 
بريتش بتروليوم وشيفرون ومجموعة بي جي وستات أويل تشرع في 
إعادة تقويم قرارات استثمارية ريما ساعدت في إطالة عمر الحقول 
النفطية. فمن دون هذه الاستثمارات» هناك خطر متزايد أن ينتهى 
الأمر يبعض موارد المملكة المتحدة الاقتصادية القابلة للاسترداد فى 
بحر الشمال (تقدّر يدحو 16.5-15 مليار برميل من النفط والغاز 
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الطبيعي) لأن تصبح «أصو ل معطلة» - أي ببساطة احتياطيات يمنع 
ارتفاع التكاليف تطويره". وحتى عندما تجاوزت أسعار النفط 
0 دولار للبرميل» بقي تطوير 1.5 مليار برميل المتبقية من نفط 
بحر الشمال غير اقتصاديٌ» بحسب شركة وود ماكينزي الاستشارية 
العالمية. واليوم» في عام 2015» مع وصول سعر خام برنت إلى 50 
دولارًا للبرميل تقريبّاه يصبح القرار النهائي الذي يدرس لاستثمار 
1.4 لا ل 


يجب على الشركات التي كانت مديئنة حتى عندما كان سعر 
يرنت 109 دولارات للبرميل في عام 2014 إعادة النظر في خطط 
عملها في ضوء أسعار تصل إلى 50 دولارًا للبرميل. 


بحسب محللي مورغان ستانلي» واجهت شركات النفط 
الكبرى السبع عجرًا إجماليًا قدره 55 مليار دولار في عام 
3,,. وبما أن الشركات المذكورة باعت أصولا بقيمة 150 
مليار دولار في السنوات الأربع السابقة» فإنها تتحول تدريجًا 
من شركات كبرى عظمى إلى شركات كبرى صغيرة: لا تزال بين 
أكبر الشركات في العالم؛ لكن ما عادت بالحجم الذي يمكنها من 
التحكم بالأسعار لتتناسب مع دورة استثماراتها. 


يوميًا أو 14.5 في المئة من الإنتاج العالمي في عام 2003 إلى 9.5 


(4) 011'5 كو أوك!ط 15[ مونوعظ مك5 التزملل» لإععطء5 تاكيال لمة دصو ةا ومتاءع 
٠‏ .م ,16-18/1/2015 بأمتسامل امعراى [أ5ذآ[ «رماماومعط عاطحدنا 


(5) وذ8 6ه عوزاعءط عمعامج!1 اله ععمط» ,رم لتممققط2 ماتصط لحة مككنادظ ررم 
.(2014 ععطاماء0 9 ,كعأناع1) «بأمعماع دممزدكا معاكعلالا كه 0[1 
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ملايين برميل يوميًا أو 10.4 في المئة من الإنتاج العالمي. وهي 
اليوم لا تملك إلا تأثيرًا ضعيمًا جدًا في أسعار النفط الفعلية. 


ثالثًا: أثر انخفاض الأسعار 
في منتجي النفط في الخليج العربي 

يبدو أن وزير النتفط السعودي علي النعيمي فقد البوصلة 
في محاولته الدفاع عن قرار أوبك السابق في شأن عدم خفض 
الإنتاج. إذ قال في مقابلة مع ميدل إيست إيكونوميك سيرفي 
(زإءناملا3 عأورم«معظ اقم 441421) فى 21 كانون الأو ل/ ديسمبر 
4 إن المملكة العربية السعودية وأوبك تدافعان عن حصتيهما 
في السوق. «لو خمّضا إنتاجهماء لارتفع السعر وأخذ الروس 
والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري فى الولايات المتحدة حصة 
السعودية وأوبك». لكن النعيمى أغفل بالتأكيد فكرة أنه لو حاول 
كل منتج الدفاع عن حصته في السوق» فإنهم سيفاقمون تخمة 
السوق وسيكونون جميعًا من الخاسرين. 

قدّم الوزير سببًا آخر لعدم خفض الإنتاج» قائلا إننا أردنا 
أن نقول للعالم إن الدول المنتجة ذات الكفاءة العالية كالمملكة 
العربية السعودية ومنتجى أوبك الآخرين» هم من يستحق حصة 
السوق. ويعبارة أخرى: على الدول التى تملك احتياطيات 
مؤكدة لكن بتكاليف إنتاج مرتفعة» ترك الساحة مفتوحة لمنتجين 
أكثر جدارة. وهذا مفهوم فريد أعتقد جازمًا أن المنتجين ذوي 
التكلفة المرتفعة سيرفضونه بشدة. 


(6) مقابلة وزير النفط السعودي علي النعيمي مع المسح الاقتصادي للشرق 


الأوسط (نوتصف5 بكم +311421) كما أوردتها: .4 .م ,(2015 بمصدطء؟) سوانج8 جبوامووط 
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2 
في تصريح إضافي أخيرّاء قال الوزير إن المملكة لن تخفض 
الإنتاج حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 20 دولارًا للبرميل. 
وهذا تبجح أكثر مما هو منطق سليم» حيث اعترف أن الموازنة 
السعودية ستسجل عجرًا نتيجة انخفاض أسعار النفط» وقال إنه 
يستطيع الاقتراض من المصارفه واستخدام بعض الاحتياطات 
المالية لتغطية العجز المذكور. بيد أن من غير المفيد اقتصاديًا 
التسبب بعجز في الموازنة عندما يكون في الإمكان منع ذلك. إذا 
بقيت أسعار النفط عند 50 دولارًا للبرميل لمدة سنة» فستخسر 
السعودية نحو 128 مليار دولار. 


مع ذلك؛ حاول الوزير السعودي إقناع زملائه في أوبك بأن 
انخفاض أسعار النفط سيفضي إلى انهيار في الإنتاج المتزايد 
للنفط الصخري في الولايات المتحدة. ومنبع الخلل في هذا 
المنطق هو أن انخفاض الأسعار كثيرّاء على الرغم من أنه سيضر 
بإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في المدى القصير» 
سيؤدي إلى أضرار أكبر في اقتصادات أوبك. كما أن إنتاج النفط 
الصخري سيستأنف التصاعد حالما تبدأ أسعار النفط بالارتفاع. 
فالذي يعوّق إنتاجه على المدى الطويل هو الجيولوجيا وارتفاع 
تكاليف الحفارات؛ أي إن الاستنزاف السريع لآبار النفط الصخري 
الذي يصل إلى 90-70 في المئة في السنة الأولى من الإنتاج» 
والارتفاع اللاحق في تكلقة الحفارات من العوامل الحاسمة التي 
ستقوض في النهاية إنتاج النفط الصخري الأميركي وليس جهد 
أوبك. وشددت شخصيات نفطية أميركية خبيرة على أن أي تباطؤ 
في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيكون ظاهرة 
موقتة. ورفض هؤلاء مزاعم السعودية بأنها نجحت في الضغط 
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على منتجي النفط الصخري الأميركيين» وقالوا إن على السبعوديين 
ألا يتسرعوا في إظهار البهجة". 


من المتوقع أن تخفض السعودية إنفاقها الحكومي إلى 229 
مليار دولار في عام 2015» أي 18 في المثة أقل من عام 2014. 
وهي علامة واضحة على تأثير انخفاض أسعار النفط الخام في 
مواردها المالية. وسوف ينتهي بها الأمر إلى عجز قدره 38 مليار 
دولا أي 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي. 
ونتيجة ذلك» سينكمش الاقتصاد غير النفطى فى المملكة 5 فى 
المعة), ١‏ 0 

جعل تدني أسعار النفط وكالة التصنيف الأميركية ستاندرد 
أند بورز التي حذرت في وقت سابق من تباطؤ النمو في دول 
العربية السعودية» فقالت: «نحن نعتبر الاقتصاد السعودي غير 
متنوع وعرضة للتأثر بأي تراجع حاد ومستمر في أسعار النفط. 
على الرغم من سياسة الحكومة في تشجيع نمو القطاع الخاص 
غير النفطي». ويمثل قطاع النفط 44 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالى للمملكة. 


يعتمد القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية 


بشكل كبير على الإنفاق الحكومي الذي يقوم على إيرادات 
قطاع النفط والغاز. ويحسب الوكالة. يأتي نحو 85 في المئة من 


(2) !568 ألبوة كاعوك8 معمعاءلا 011 4115 ,ممكمول لإعصو8 قمة كاممت 801 
.17 .م ,15/5/2015 ركء:77 أمأءضصصاط «ركستهاكت 


هق .0 ,16/1/2015 ,كعامة1 اعتعجم 11 
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الصادرات و90 فى المئة من الإيرادات الحكومية مباشرة من 
قطاع النفط. وتنضهم الحكومة السعودية شركة أرامكو السعودية» 
أكبر منتج للنفط في العالم» بخفض إنفاقها المستقبلي في الإنتاج 
والتنقيب» إلى 25 في المئة (من 40 إلى 30 مليار دولار: انظر 
الشكل (1-1)). وتحاول أرامكو التي تقوم استثماراتها عادة 
على العرض والطلبء تنفيذ بعض المشروعات بتكاليف أقل» مع 
تأجيل بعضها الآخر حتى تتضح الصورة في سوق النفط©. 


الشكل (1-1) 


شركات النفط الكبرى 


أرامكر هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم. ويظهر الشكل أدناء ترتيبها مقارنة 
بشركات حكرمية أخرى مسجلة شركة عامة. تشير الأرقام إلى حجم الإتتاج 
مقامًا بملبون برميل يوميًا في عام 2013. 


المصدر: ««.وعمنطلمقه 106 #2 200 اومان :100 م10 ععمعوتلاعته! يمعمط» 
أوسول بعع م3 //ت]! نما لعا ,ارملا علط ,ععمعع [ااعامآ وومعدعط) 


في كانون الآول/ ديسمبر 2014» طلبت أرامكو من شركات 
خدمات نفطية مثل بيكر هيوز وهاليبرتون وشلمبرغر حسومًا تصل 
إلى 20 في المئة على خدمات معينة كإجراءات اختبار الآبار. 
وتجني تلك الشركات مجتمعة نحو 6 مليارات دولار سنويًّا من 


(9) و”قاطمعة البدك م لدعمم؟ منج8 ممع -[ز0» ,ودمعسهم غتمدع8 لم تدك عمصيك 
5 ,أمومسمل امع وى له «بطاممعطعظ 


25 


العمل مع أرامكو. وعرضت بيكر هيوز حسما قليلا» لكن أرامكو 
تمسكت بنسبة 20 في المئة. وقالت هاليبرتون إنها تتوقع «رياححا 
معاكسة؟ في الشرق الأوسط. وفي تطور مهم في أيار/ مايو 
5 شكل المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية مجلسًا 
أعلى لشركة أرامكوء يضم عشرة أعضاء برئاسة نجل الملك وولي 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وحلّ المجلس الجديد محل 
المجلس الأعلى للبترول الذي واظب على المساعدة في وضع 
سياسة النفط في المملكة9". 


كان المجلس قد وافق على إعادة هيكلة أرامكو عبر فصلها 
عن وزارة التفط. ويُعتقد أن هذا سيزيد مرونة الشركة في اتخاذ 
القرارات على أساس تجاري والحفاظ على رقابة مالية كاملة29. 
ويرى آخرون أن هذه الخطوة ربما تمهد الطريق لتعيين أحد أفراد 
العائلة المالكة وزيرًا للنفط بدلا من النعيمى وترك إدارة أرامكو 
للتكنوقراط. بيد أن إعادة الهيكلة قد تعنى أيضًا اعترافًا ضمت بأن 
سياسة النعيمي بعدم خفض الإنتاج في مواجهة انخفاض الأسعار 
الشديد كانت خاطئة. لأنها كلفت السعودية وأعضاء أوبك 
الآخرين مليارات الدولارات من الإيرادات الضائعة. 


تبيّن هذه التدابير بعض المخاطر التي تحملتها دول أوبك . 
عندما قررت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 أن تهجر دورها 
التقليدي المتمثل بخفض الإنتاج لدعم الأسعار. وأضر القرار 


(10) إعادة هيكلة شركة أرامكو السعودية» تقرير نشر في: .5/2015/ل062ته6 اصع 
22010 2015 ممنامهل بكعابج8 
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المدعوم من السعودية بشركات كبيرة مدرجة علئاء مثل رويال 
داتش شل وشيفرون كورب». لكنه الآن يرتد ليضرب شركات 
النفط الوطنية. 


بيد أن أرامكو السعودية ليست الشركة الحكومية الوحيدة التي 
تسعى إلى خفض التكاليف. إذ قال سهيل بن محمد المزروعي»؛ 
وزير الطاقة الإماراتي في كانون الثاني/ يناير 2015 إن بلاده 
إلى جانب متتجين آخرين» ستضغط تكاليف المتعاقدين النفطيين 
للتكيف مع انخفاض أسعار النفط. وقال في ندوة عن الطاقة 
الكهربائية في دبي: «سوف نحتاج إلى أن تفهم شركات الخدمات 
والمقاولين دورة سوق النفط». 


ألغت قطر للبترول ورويال داتش شل خططًا لبناء مصنع 
للبتروكيماويات تكلفته 6.5 مليارات دولار. وفي مُمان أيضاء 
أجلت شركة تنمية نفط عمان الحكومية فى كانون الأول/ ديسمبر 
4 منح عقد لتوريد مضخات إنتاج النفط وإدارتها لمدة 
سبع سنوات بقيمة مليار دولار. وطلبت الحكومة من أصحاب 
العروض الانتظار سئة أخرى لمعرفة كيف تتطور أسعار النفط 
قبل التزام مشروعات كبرى. وحذرت ستاندرد أند بورز من أن 
استمرار التراجع في أسعار النفط سيضعف النمو الاقتصادي في 
دول مجلس التعاون الخليجي التي يشكل النفط نحو 46 في المئة 
من ناتجها الاسمي. وخلافًا لمعظم جيرانهاء يمثل النفط 30 في 
المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات. 

أتاحت إيرادات النفط في السنوات الأخيرة لعُمان أن 
تحافظ على وضع اقتصادي قوي. وساهم النفط بأقل من نصف 
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الناتج المحلي الإجمالي في البلاد في عام 2014. ومن المتوقع 
أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام العماني نحو 80 دولارًا 
للبرميل بين عامى 2015 و2016» وهو أقل كثيرًا من افتراض 
وكالة ستاندرد أند بورز السابق البالغ 95 دولارًا للبرميل» حيث 
قالت: «هذا له أثر سلبي في تقويمنا للوضع المالي والخارجي 
في سلطنة عَمان نظرًا إلى الاعتماد الكبير في البلاد على إيرادات 
الهيدروكربونء ولا سيما النفط». وتوقعت الوكالة أيضًا تحؤّل 
فائض الحساب الجاري في معُمانء الذي كان يساوي أكثر من 
0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012» إلى 
عجز صغير في عام 2017. 

يحتاج بعض دول أوبك إلى أسعار مرتفعة جدًا لتحقيق 
«التعادل6 في موازناته وتسديد جميع النفقات الحكومية التي 
تراكمت في السنوات الأخيرة. فإيران مثلا تحتاج إلى سعر يقترب 
من 130 جنيهًا للبرميل» فيما تحتاج السعودية إلى سعر 106 
دولارات للبرميل في عام 2015» بعد أن كان 98 دولارًا في عام 
4 ؛: وفق صندوق النقد الدولي (انظر الشكل (2-1)). ونقلت 
رويترز عن الرئيس الؤيراني حسن روحاني في 13 كانون الثاني/ 
يناير 2015 قوله إن الدول التي سببت هبوط أسعار النفط ستندم 
على قرارها. وحذّر من أن السعودية والكويت ستعانيان مثل إيران 
انخفاضًا في الأسعار: «إذا عانت إيران انخفاضًا في الأسعار» 
فإن الدول الأخرى المنتجة للنفط كالسعودية والكويت ستعاني 
أكثر من إيران. ففي عام 2013» شكل النفط نحو 90 في المئة 
من إيرادات الموازنة العامة السعودية و92 في المئة من موازنة 
الكويت وفق حسابات رويترز بناء على بيانات رسمية. وفي 
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المقابل» يعتمد ثلث موازنة إيران فقط على مبيعات النفطء إذ يقدّر 
أن 60 فى المئة من صادرات البلاد مرتبطة يه220. 


الشكل (2-1) 
متوسط سعر التعادل في ميزانيات دول أوبك 
(دولار/ برميل) 


المصدر: بجوبعدط «معمممظ «مرععم2 “لمحتا طوعم8 * 6ع ص40 معط ان1] جع طالما؟ 
(2012 «وتاماعن 22) ممم 


حقّقت الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي 574 مليار 
دولار كصافي إيرادات تصدير النفط في عام 2*2013. وتظهر 
حساباتنا أنها حققت نحو 452 مليار دولار في عام 22014 
بانخفاض 21 في المئة عما حققته في عام 2013. ومن المتوقع 
أن تهبط الإيرادات إلى 340 مليار دولار في عام 2015 على 
أساس متوسط سعر قدره 60 دولارًا للبرميل طوال 2015 (انظر 


(412 هذا ما نقلته وكالة رويترز عن الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى 13 
كانون الثاني/ يناير 15 20. 
(13) عط عه صمكساممعه لذن عاقطة كلا غه أعقممل» بطعمولة5 .تق طتملصسجاة 


01 الاك مط منة5 :]2 لعلمعوعرط رعمو2 «,اأ0ن عاقع2 مه 1ز0 لزه ععترط عدخ بتععامماة 1ز0 احطما© 
2013 اأعرف 2-4 جتقاوي) بقطه2] ,أأ0 ماحعط 
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الجدول (1-1)). وستبقى هذه الدول دائمًا عرضة لمخاطر 
انخفاض أسعار النفط ما دامت تعتمد على إيرادات العكير النفط 
بنسبة 90-85 في المئة". والسبب هو أنها لم تنوّع اقتصاداتها 
منذ اكتشاف النفط في مطلع القرن العشرين. 00 إلى 
المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار النفط» فإن أكبر خطر على 
اقتصادات هذه البلدان المعتمدة على النفط يأتي من الارتفاع 
الشديد في الاستهلاك المحلي للنفط في توليد الكهرباء وتحلية 
المياه ومن عدم التنويع. ومن علائم هذا الاستهلاك الدعم الذي 
بلغ 523 مليار دولار في عام 2011. ويعزى ذلك أساسًا إلى 
الزيادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عقب 


الربيع العربي22©. 
الحدول(1-1) 
صاني إيرادات تصدير التفط في بلدان الخليج العربي 
(مليار دولار أميركي) 


(14) بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية» تموز/ يوليو 2014. 
)125 .«صهتاأنأميعظ 01 عأقطد5 5نا 1ه أعقبرهم:1» ,تاعتتواهدك 
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ملاحظة: (©) استنادًا إلى متوسط سعر قدره 60 دولارًا للبرميل في النصف 
الثاني من عام 2014 ومتوسط متوقع في عام 2015. 

المصدر: توقعات الطاقة في الأمد القريب. إدارة معلومات الطاقة الأميركية 5]) 
(خا) (و'ممناهكتصتسلة «متأمورم1د1 ووعمظ؛ توفعات الكاتب لإيرادات عامي 2014 
و2015. 


في عام 2015» يُتوقع أن تستهلك دول مجلس التعاون 
الخليجي 6.38 ملايين برميل يوميّاء أو 33 في المئة من إنتاجها 
النفطي الذي يستخدم جزء كبير منه في توليد الكهرباء وتشغيل 
محطات تحلية مياه البحر. ويوجد فى دول المجلس 199 محطة 
تحلية ذات طاقات إنتاجية مختلفة وهناك خطط لإضافة 38 محطة 
في المستقبل (انظر الجدول (2-1)). ويعمل معظم محطات 
التحلية بالنفط. 


الجدول(2-1) 
محطات التحلية الحالية والمستقبلية 
في دول مجلس التعاون الخليجي 


| ” | | ؛ |ةإنة| 5 | 5ف 
الخ | ه |12 |2 |1412| 1 ]4ت 
20000 


المصدر: ,(5ظل!) بول ألطهأواكيا3 فضه ادع مأ حلا إن أمجسمل أصدرهزامتجواما 
(2012) 3 .مه ,ل .أم 


كه 
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هذا يعنى أن البلدان المذكورة ستضطر إلى خفض استهلاكها 
المحلي من النفط أو الاستعاضة عنه بالطاقة النووية أو الشمسية 
لتوليد الكهرباء وتحلية المياه» وإلا ستضطر إلى خفض تصديرها 
أو الخروج من سوق التصدير تمامًا بحلول عام 2030 (انظر 
الجدول (3-1)). 


الجدول (3-1) 
الإنتاج المتوقع للنفط الخام الحالي واستهلاكه وتصديره 
في دول الخليج العربي (2035-2010) 
(مليون برميل يوميًا) 


صانفي الصادرات/ 
المستو ردات 


المصدر: تقديرات الكاتب يناء على «هنهموتماصلمُ ممنادصههاما رومع .5.نا 

:18 اماعمتطعه/لا) 2040 ١١‏ كدوزاعوتم2 !17 +2013 لممااه0 رووطط أصصداء ,(ذاع) 
روء:ط لأج0!١‏ كت وان أمعاائتاميخ 82 :(2013 ,ندمتانماكأماصلة دمامهماه1 ججعمع 
مقكةة١/)‏ ««ذاءأأن8 لدءأاعةاولى لمنسرودق لهة ,(2014 ..0©) اماعاممء2 طكتاتر8 :هملوما) 
.(2014 ,معتامنامن) ومستارومعرظ لمساعامقعظ عط كه ترمتاهع أ ممع0 (دتتلونيهخ 
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والطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دول مجلس 
التعاون الخليجي. 


رابعا: تحديات التنويع وفرصه 
يمكن أن تصبح دول الخليج كتلة اقتصادية قوية» باحتياطات 
مؤكدة قدرها 645 مليار برميل أو 39 فى المئة من احتياطات 
العالم المؤكدة» وبناتج محلي إجمالي يتجاوز 1.9 تريليون دولار 
بالأسعار الجارية» بيد أن «كعب أخيل؟ هو استمرار اعتمادها على 
إيرادات تصدير النفط بنسب تصل إلى 90-85 في المئة. 


بحلول عام 2035» يمكن أن يحقق منتجو النفط في الخليج 
العربي أكثر من تريليون دولار (2011). وهذا يمنحهم نفودًا مالا 
واقتصاديًا كبيرّاء وكذلك نفوذا كبيرًا في السياسة العالمية» لكنه 
ربما يبقيهم أيضًا معرضين بشدة لمخاطر أي انخفاض في أسعار 
النفط. بيد أن الخطر الأكبر على اقتصاداتهم يأتي فعليًا من الارتفاع 
الشديد في الاستهلاك المحلي للنفط لتوليد الكهرباء وتحلية 
المياه وعدم التنويع. ولمنع مثل هذا الاحتمال» على دول الخليج 
لا الوسراع في تنويع اقتصاداتها والانتقال إلى الطاقة المتجددة 
والنووية فحسب. بل التعامل بذكاء أكبر في استثماراتها. والتنويع 
المقترح ليس التصنيع لأن دول الخليج لن تستطيع إطلاقًا منافسة 
الدول الصناعية الكبرى في العالم» على الرغم من أن شكلًا من 
أشكال التصنيع في البتروكيماويات استّحدث في المملكة العربية 
السعودية تحديدًا. كما أنه لا يعني الاستثمار في العقارات» بل في 
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في الصناعات المزدهرة والمستقبلية في العالم. 


يتجه العالم نحو موجة نقص في الغذاء على نطاق عالمي. 
وربما تنافس أسعار المواد الغذائية فى المستقبل أسعار النفط 
الخام وتتجاوزها أيضًا. لماذا ذا لا تستغمر دول المجلس في 
السودان الذي يملك الأرض والموارد المائية» ليس ليصبح سلة 
غذاء دول الخليج فحسب. بل ليصبح أيضًا مصدرًا كبيرًا لإيرادات 
تصدير الغذاء إلى بلدانهم. كما أن ذلك يوفر على تلك الدول نحو 
0 مليار دولار في مستوردات الغذاء من الولايات المتحدة. وثمة 
جانب آخر للتنويع هو الاستثمار المكثف في الطاقة المتجددة 
ولا سيما الشمسية والنووية وتكنولوجيا تحلية المياه. 


من هناء يمكن الطاقة الشمسية مع الطاقة النووية أن توفر جميع 
حاجات دول الخليج من الكهرباء. ويمكن أيضًا أن تشغل الطاقة 
الشمسية شبكة واسعة من محطات تحلية المياه على طول السواحل 
الممتدة من الخليج العربي إلى البحر العربي والبحر الأحمر 
للشرب كما للري. علاوة على ذلك؛ يمكن في المستقبل تصدير 
الطاقة الشمسية إلى أوروبا وتحقيق دخحل كبير جدًا. 


خامسًا: أثر انخفاض الأسعار في الاقتصاد الإيراني 


تحتاج إيران» كي تحقق التوازن في موازنتهاء إلى سعر نفط 
قدره 130 دولارًا للبرميل. إذ أثّرت العقوبات الدولية فيها وترك 
الانخفاض الشديد في أسعار النفط سلبياته على قيمة عملتها 
وخفضت صادراتها النفطية من 1.81 مليون برميل يوميًا في 
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عام 2012 إلى مليون برميل يوميًا في عام 2014 (انظر الجدول 
(4-1)). 
الحدول (4-1) 
إنتاج النفط الخام الفعلي والمتوقع واستهلاكه وصادراته 
وقدراته المستدامة في إيران (2030-2009) 


(مليون برميل يوميا) 


مالي الصادرات/ 
ات ا سه | نت لصتا 


المصدر: تقديرات الكاتب بناء على: 162/2 ,لم8 1) بعدعوم رومعمع افقوم تاممعاما 

ققنة المأإتهم م00 عتممومعة :10 لمتلوذتممع 0 بهناة بقاعن) 2014 إموان بجهمدع 
أمعدق لضم ,رومممط تاعه18 إن مواتظ8 أمعاتناروى 82 :(2014 ,(68) امعجسمماعووطا 
تأاعأآباظ أمءانعايهات 


أفضى انخفاض أسعار النفط الخام إلى تكهنات في شأن 
الوضع المالي للاقتصاد الإيراني. إلا أن نظرة فاحصة في مالية 
الحكومة والحقائق التجارية والاقتصادية العامة تؤكد أن تعرض 
إيران لمخاطر تقلبات الأسعار منخفض جذًا. 
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استندت الموازنة الإيرانية الحالية إلى متوسط سعر قدره 60 
دولارًا للبرميل ومعدل تصدير قدره مليون برميل يوميًا. وهذا يعني 
أن إيرادات تصدير النفط الخام صبّت في الموازنة 36 مليار دولار 
في السنة المنتهية في 20 آذار/ مارس 2015. وإضافة إلى ذلك» 
تضمنت الموازنة تصدير 297.000 برميل يوميًا من مكثفات 
الغازء فضلًا عن بيع الغاز إلى الوحدات البتروكيماوية المحلية. 
وكان من المتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات الحكومة بالعملة 
الصعبة في الموازنة 51.5 مليار دولار» يذهب 20 في المئة 
منها إلى الصندوق الوطني للتنمية والباقي إلى الخزيئة*'». لكن 
إيران كانت» قبل الانخفاض الأخير في أسعار النفط» تبيع نفطها 
بمتوسط سعر قدره 110-105 دولارات للبرميل. وبانخفاض 
السعر إلى 60 دولارًا للبرميل» ستواجه عجرًا قيمته 16-14مليار 
دولار مقارنة بالخطة الأصلية» أو 31-27 فى المئة من إجمالى 
الإيرادات الحكومية المخظطة: ويف :لو اتخفضت أسغار النفط 
أكثر وواجهت إيران عجرًا أكبر» يمكن الحكومة الوصول دائمًا 
إلى الصندوق الوطني للتنمية الذي أنشئ لمساعدة الاقتصاد. 
بتقديم قروض لتلبية حاجات الاستثمار في اقتصاد البلاد. وتفيد 
آخر الإحصاءات المتوافرة إلى أن موارد الصندوق تتجاوز 62 
مليار دولار””". 


ستستند موازنة إيران في السئة المقيلة إلى سعر قدره 15/ 


(16) عه عاكنظ أأسمومعءظ ععبلعه 16 ومع)5 علد صمل عناموطء زدط! موزن8 
.(2014 ععطتوعءناه]1 14 ,عفان انهءا كماتممداف) «روعءط 1أ0 وطاللة 
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دولارًا للبرميل. وإذا لم تتحقق أسعار أعلى للنفط الخام» تستطيع 
زيادة صادرات الغاز الطبيعي. إذ ارتفع إنتاجها من الغاز الطبيعي 
هذا الاتجاه ليزيد من صادرات الغاز”'. ومع ذلك» سيكون 
لانخفاض أسعار النفط بعض التأثير السلبي في الاقتصاد الإيراني» 
لكنه سيبقى تحت السيطرة في الأجلين القصير والمتوسط. 


سادسًا: النفط والبر نامج النووي الويراني 
التأثير فى أسعار النفط 


يقع النفط في صميم البرنامج النووي الإيراني» لأن إيران 
اللذين يُستخدمان حاليًا لتوليد الكهرباء» الأمر الذي يتيح المزيد 
من النفط والغاز للتصدير. ومن دون طاقة نووية» ريما لا تظل إيران 
دولة كبرى مصدرة للنفط الخام» ويمكن إنزالها إلى مرتبة صغار 
المصدرين في مطلع عام 2020 مع آثار كارثية في اقتصادهاء 
وكذلك في أسعار النفط”"". وما لا شك فيه أن إيران لن تتوانى عن 
أيضًا وراء سعيها هذا. لكن المفاوضات المباشرة مع الولايات 
المتحدة وضعت قيودًا صارمة على امتلاك تلك الأسلحة. 


(19) تاعفكل)) «رء سسعهومة عوعاءت21 5أممما لصة 1]ز0» ,أعمدادك .0 طاملمصمداة 
,126010115 لإو7عان1 108 (رواأواعمدكف د5عأها5 لعائدلا ,09-036 .مم جعموط عمدنلرهللا 
2 #عطتوعءعء2آ1 29 لعاوه ,(2009 ععطرمععع12 28 ,011 بلجماءك1 0 
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يقول المنطق الإيراني إنه إذا كان لإسرائيل والهند وباكستان 
وكوريا الشمالية تحدي العالم والإفلات من العقاب. فلم لا تفعل 
إيران ذلك. لا العقوبات ولا التهديد بالحرب ضدها سيجيرها 
على التخلي عن برنامجها النووي وسعيها إلى امتلاك أسلحة 
نووية. فإذا تعرضت لهجومء تستطيع إيران إغراق العالم في أكبر 
أزمة نفطية في تاريخه. وهي مصممة على امتلاك أسلحة نووية 
وستتحدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل 
والمجتمع الدوليى وسوف تفلت من العقاب على امتلاك هذه 
الأسلحة. ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل شيئًا ولا 
حلفاؤهاء بالوسائل العسكرية أو الاقتصادية أو بالعقوبات. وريما 
يتتهي الأمر بالولايات المتحدة وحلفائها بمن فيهم إسرائيل إلى 
السكوت على إيران النووية. وربما يشكلون تحالفًا غير مقدس 

من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران لإفراغ دول الخليج العربي 
من موارد النفط والطاقة» لكن هذا الأمر بعيد الاحتمال. 


بالنسبة إلى دولة يفترض أنها تملك رابع أكير احتياطات 
نفطية مؤكدة في العالم وتُعدَ خامس أكبر مصدر للتفطء يبدو 
أعحيال إن اح عن قو لها مستا ريا لأضط سارل ا 7020 
كأنه سيناريو راعب. ومع ذلكء تنظر إيران بالفعل إلى مستقبل 
صناعة النفط فيها بخوفٍ متصاعد. ففي مواجهة استمرار تراجع 
القدرات الإنتاجية لحقول النفط البريّة الرئيسة وتدهور خزانات 
الآبار من الإنتاج الزائد في الماضي والارتفاع السريع للاستهلاك 
المحلي ونقص الاحتياطات وصناديق الاستثمار» تتعرض إيران 
لضغط متزايد لتصحيح الوضع إذا أرادت تجنب الانزلاق إلى 
مصاف صغار الدول المصدرة للنفط بحلول عام 0. 
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يجري تجاهل حقيقة مهمة وسط الضجة المثارة في شأن 
البرنامج النووي الإيراني» هي أن موارد النفط الإيراني ربما لا 
تكون كافية لإمداد سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة» من دون 
خفض كبير في صادرات النفط. . وجرت المبالغة في احتياطات 
إيران النفطية المؤكدة كثيرًا إلى حدٌ ربما تحتاج فعلًا إلى الطاقة 
النووية لتغذية اقتصادها ولتظل أيضًا دولة مصدرة للنفط فى 
السئوات المقبلة. 1 


إن صناعة النفط الإيرانية - التى عوّقتها سنوات من سوء 
الإدارة والحروب والعقوبات: الأميركية. --. تشوبها خال من 
الفوضى. فإيران لم تستطع تحقيق يق حصتها في أوبك منذ عام 
0. وخطط زيادة الإنتاج بعيدة جدًا عن البرنامج الزمني» 
والخطط طويلة الأجل لزيادة الطاقة الإنتاجية ربما يتعين تقليصها 
كذلك لعدم كفاية الاحتياطيات. وعلى هذه الخلفية» ليس من 
المستغرب جدًا أن يرغب أحد أعضاء أوبك البارزين في تطوير 
الطاقة النووية. 1 

يتعرض البرنامج النووي الإيراني لهجوم الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي» مع اتهام طهران باستخدام برنامجها النووي 
كستار لإخفاء تطوير أسلحة نووية. وقد حاججت الحكومة 
الأميركية بشدة أن بلدًا وهب النفط والغاز الطبيعى كإيران لا 
يمكن أن يكون لديه أي حاجة مشروعة إلى تطوير الطاقة النووية. 

عندما بدأ الشاه برنامج إيران النووي في عام 21974 لم 
يكن في الإمكان تبرير الطاقة النووية اقتصاديّاء لأن عدد سكان 
إيران كان أقل من نصف العدد الحالي البالغ 78 مليونًاء وكان 
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إنتاج النفط 6 ملايين برميل يوميّاء أي نحو ضعف الإنتاج الحالي 
البالغ 3.15 مليون برميل يوميّاء وكان استهلاك الطاقة أقل من ربع 
الاستهلاك اليوم. كما أن احتياطيات النفط الإيراني لم تكن في 
تراجع كما هي اليوم. والسؤال: بما أن الولايات المتحدة شجعت 
الشاه يشدة على بناء محطات للطاقة النووية في عام 1974. فلماذا 
تعترض الآن على سعي إيران إلى امتلاك برنامج نووي؟ والإجابة 
هي أن شاه إيران كان في عام 1974 صديقًا لإسرائيل» بينما في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» ما عادت علاقة إيران 
بإسرائيل ودّية79, 


2200 .«عستستدووع2 عمعاعنلة و'مم] لقة 1[ن0» ,لاعمصدلود 
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الفصل الثاني 


كفاح إيران لزيادة طاقتها الإنتاجية 


من ذروة إنتاج بلغت 6 ملايين برميل يوميًّا وصادرات نفط 
خام بلغت 5.7 ملايين يرميل يوميًا في عام 4 ,. باتت إيران 
في عام 2014 تكافح لونتاج 5 ملايين برميل يوميًا وتصدير 
مليون برميل يوميًا. وإذا استمر الاتجاه الحالي» ستنوقف إيران 
عن التصدير تمامًا بحلول عام 0 إذ جمّد الضغط السياسي 
والاقتصادي من الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى 
الاستثمار الأجنبي في إيران» وأثّر سلبًا في صناعة الطاقة الإيرانية 
الهشة. وهي مشكلة تقع من نواح عدة في صميم الجدال النووي 
الدائر في شأن إيران. ويأتي الضغط في وقت يتزايد فيه الاستهلاك 
بسرعة» مضاعفًا قيود حكومة مثقلة بالعقوبات وحذرة من إثارة 
السخط. 

أصبح المستثمرون الأجانب الذين ساهموا في تطوير 
حقول النفط في إيران نادرين منذ الثورة الإسلامية في عام 
9 . وتعاني صناعة النفط الإيرانية اليوم عقودًا من المشكلات 
الاقتصادية والسياسية والفنية. فإيران لم توقع أي عقود ثابتة 
بالطموحات النووية الإيرانية وتجديد التوتر مع الغرب”"©. 


(10) لامجه1 «وهعدع موتهم1 +15 كمرعاطمظ كه دوععدظ رف ,لودقباه11 0و 
.(2007 بصنقبحاء1 12) دكعتراعية8 عتريرط !2 
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يبلغ إنتاج النفط الخام الريراني في عام 5 نحو 3.17 
ملايين برميل يوميًا. وهذا أقل بنحو 2.83 مليون برميل يوميًا من 
ذروة 6 ملايين المسجلة في عام 4 . ومنذ ذلك الحين تكافح 
إيران لزيادة إنتاجها وتقدم الخطط الطموحة: لكنها لا تزال بعيدة 
عن تسقيق أهدافها طويلة الأمد وريما تعرّض إنتاجها من التفط 
الخام للانتخفاض كثيرًا دون المستويات الحالية. 


على إيران في كل سنة إيجاد سبل للتعويض عن انخفاض 
الإنتاج بمقدار يراوح بين 200.000 و500.000 برميل يوميًا من 
أصل ناتج إجمالي يبلغ نحو 3.17 ملايين برميل يوميًا. وبسبب 
تزايد الطلب المحلي على النفط وعدم قدرة إيران على زيادة 
طاقتها الإنتاجية» توحظ تراجع صافي صادرات النفط الإيرانية 
تراجعًا مطردًا. ويقول بعض المحللين إنه إذا استمر هذا الخلل 
الحاد بين الإنتاج والطلب المحلي على حاله» فسيكون عند إيران 
القليل من التفط للتصدير يحلول عام 2020 تقريبًا. 

من المعوقات الكبيرة أمام محاولات إيران زيادة الإنتاج 
ممارسات إدارة الاحتياطات التى استخدمت لتحقيق مستويات 
قياسية في السبعينيات. إذزادت إعادة حقن الغاز في مكامن النفط 
زيادة كبيرة. وفي أقل من 10 أعوامء ارتفع إنتاج النفط الخام من 
أقل من مليوني إلى 6 ملايين برميل يوميًا. وثبت أن هذا أكثر 
مما يحتمل يعض الخزانات الكبيرة» فبدأ الإنتاج يتراجع بشدة» 
ووصل بحلول عام 1978 إلى 5.2 ملايين برميل يوميًا. وفي 
العام نفسه؛ تسيبت سلسلة إضرابات نمّذها عمال قطاع الاستخراج 
بفترة من الاضطراب عانت خلالها إدارة الاحتياطات كثيرًا. وفي 
عام 9 أانخفض النائج إلى 3.2 ملايين بر ميل يوميًا. واثرت 
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الحرب مع العراق في العام التالي في خفض الإنتاج إلى أقل من 
5 مليون برميل يوميًا. ولم يرتفع إلى أكثر من 3 ملايين برميل 
يوميًا حتى عام 1990» حين تمكنت إيران من إضافة نحو مليون 
برميل يوميًا إلى طاقتها الإنتاجية". 

تساهم كل مشكلة في تعقد المشكلات الأخرى. وبصعوبة 
حافظت إيران على حقولها النفطية للحفاظ على مستوى مرتفع 
من الإنتاج. فلبلوغ أقصى طاقة إنتاجية - أو حتى للحفاظ عليها - 
تحتاج إيران إلى سيولة ضخمة:؛ بيد أن الوضع الحالي لا يسمح 
بهذه الاستثمارات الحيوية التي يجب إما تأجيلها وإما دفع ثمنها 
برهن إنتاج النفط المستقبلي الإيراني. 

أدى الإنتاج المفرط في سبعينيات القرن العشرين والإهمال 
في الثمانينيات والتسعينيات إلى جعل إيران تواجه مشكلات 
الفط ووحت" المداء فى عدة مر حقو لها النقطية. وؤيها: اعت 
مليارات البراميل من الاحتياطيات نتيجة ذلك. على الرغم من 
محاولات زيادة معدلات حقن الغاز في السنوات الأخيرة. 


أولّا: احتياطات النفط الإيراني 


تزعم إيران أن لديها احتياطات مؤكدة تبلغ 157 مليار برميل0. 
وعلى الرغم من اتفاق مجلة النفط والغاز والمراجعة الإحصائية 


(2) !0 هاا عنامومس] م1 عوط عدعاعنل؟ لعءل! بولا مدعل» ,طعتسصدتدك .0 طنهلمرولة 

بة5لا ,قلماكناك!! ,ععمععام00) مفعاءعهم طموالح “27 عط] :)ده لعامعوععط ععموط «بكامه|ان0 
.2007 عطورعاية5 16-19 

)223( ,.00) تتتناءامماء طكتالو8 توعلوما) جورعرط فلأ110 ره عصابب]! أمءأاكتاهاك 8 

.6 .م ,(2014 
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للطاقة العالمية لشركة بريتيش بتروليوم مع رقم الاحتياطي المعلن 
في إيران» يختلف عدد من الخبراء الدوليين في شأنه (انظر الجدول 


(1-2)). 
الحدول (1-2) 
الاحتياطات النفطية المؤكدة الباقية في إيران في عام 2010 
(مليار برميل) 


مجلة النفط والغاذن |المراجعة الإحصائية 6 | سامسان | ممدوح علي 
(أمصيول عه هده 0(1) لشركة بريتيش بتروليوم بختياري سلامة السعيدي 


الاح اك ائ ان الك 


المصدر: حسابات الكاتب بناء على: امءاعنيمب3 82 قصة ,امسسل كمه© همه از0 
.(2014 ,ره تصنأ امماعط لوتائية :مله ه!) برورممط 10م[ إن وان 


هكذاء بينما تعتمد مجلة النفط والغاز وبريتيش بتروليوم بشكل 
رئيس على الأرقام #الرسمية» المنشورة (التي تكون عادة مضخمة 
وسياسية جذا)»: قدّر خبيران متقاعدان من شركة النفط الوطنية 
الويرانية» هما على سامسان بختياري وعلى محمد السعيدي. 
احتياطات إيران المؤكدة بين 36 و37 مليار برميل على التوالي. 

بيد أنني انطلقت من الاحتياطي المقدّر ب 59 مليار برميل 
في عام 1985 (وفق نشرة أوبك الإحصائية السنوية لعام 1989) 
وطرحت منه إنتاج إيران في فترة 2014-1985 البالغ 34 مليار 
برميل وأضفت 5 مليارات برميل من الاحتياطي القابل للاستخراج 


(4) .مه ,(كو0 قمة [1ز0 علوعط "أن لإلنه5 عن 10 ووثلةأعوئئة) «ءاواوحولة 0م245 
.(2006 بمقنصاء2) 62 
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من حقل أزاديجان» فخلصت إلى أن احتياطي إيران المؤكد فعليًا 
لا يتجاوز 30 مليار برميل. 

علاوة على ذلك» تخطت أكبر أربعة حقول نفطية برية إيرانية 
(كجساران ومارون والأهواز وآغا جاري) ذروتها منذ زمن بعيد. 
إذ كانت تنتيج نحو 3.93 ملايين برميل يوميًا في عام 4 


وتقلص إنتاجها مجتمعة إلى نحو 1.21 مليون برميل يوميًا في 
عام 2014 (انظر الجدول (2-2)). 


الحدول (2-2) 
إنتاج النفط في أكبر الحقول اليرية الإيرانية 
(برميل يوميًا) 


ات امه 9 معدل الاتشخفاض 
سم احقل (نسبة مثوية» 


مده ا | #دا | “مدي 
تمك حي اح 
- 


النفط في إيرا أن ((050) مس1 غأه لإممجصمة عماجع5 [ز0) (1974). 


م 


تُعدَ إيران إحدى أكبر تسع دول منتجة للنفط في العالم» 
بلغ إنتاج النفط فيها ذروته. إذ بلغت الولايات المتحدة الأميركية 


417 


ذروتها في عام 1971 وكندا في عام 1973 وإيران في عام 1974 
وإندونيسيا في عام 1977 وروسيا في عام 1987 والمملكة 
المتحدة في عام 1999 والنرويج في عام 2001 والمكسيك في 
عام 2002 والسعودية في عام 2005 (انظر الجدول (3-2)). 


الحدول (3-2) 
ذروة إنتاج النفط الخام التقليدي ونضوبه 


المصادر: منظمة أوبك؟ وكالة الطاقة الدولية رفظل1)؟ موقع جمعية دراسة ذروة 
النفط : حاءت. اتمعلمعج. بدبدى ومجلة موابت![ دربعامماءط. 
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ثانيًا: خطط مستقيلية لزيادة القدرات 


سوف تجد إيران صعوبة في زيادة طاقة إنتاج النفط طوال 
العقد المقبل تقريبًا مهما يكن حجم احتياطاتها. إذ لم تنجح 
دائمًا في جذب الاستثمار الأجنبي الذي تحتاج إليه لزيادة قدرتها 
الإنتاجية بشكل كبير. وعندما كانت تجذب شركات أجنبية» كان 
يتأخر البدء أحيانًا بمشروعات مهمة لعملية الإنتاج. وتُستبعد 
الشركات الأميركية من إيران بموجب أحكام قانون العقوبات 
على ليبيا وإيران لعام 1996. واستشفت شركات أخرى كثيرة أن 
شروط الاستخراج في إيران غير جاذبة أو أن المخاطر السياسية 
مرتفعة جذا. 

كانت هناك أيضًا مشكلات فى عقود إعادة الشراء فى 
مجالات أخر ى. فارتفاع التكاليف الرأسمالية لتطوير حقول النفط 
الإيرانية خفض معدل العائد على المشروعاتء. وأفيد أن بعض 
الشركات يحاول إعادة التفاوض على الشروط مع الإيرانيين. وفي 
حالات أخرىء. طالبت الشركات بمعدلات عائد أعلى من تلك 
التي تُعرض عادة. ومن المشروعات التي قيل إنها تأثرت حقلا 
أزاديجان ويادافاران. وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل أزاديجان 
بحلول عام 2012. وتشير التقديرات إلى أن هذا الحقل يحوي 
نحو 26 مليار يرميل من الاحتياطيات. منها بين 5 و6 مليارات 
برميل يُعتقد أنها قابلة للاسترداد. ويقال إن شركة النفط الوطنية 
الإيرانية تببحث عن شركاء جدد لمشروع بقيمة ملياري دولار في 
القطاع الجنوبي لحقل أزاديجان بعد خسارة إنبكس اليابانية العقد 
الممنوح لها قبل سبع سنوات. 
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شاركت الصين في عشرة مشروعات على الأقل في إيران» 
تبلغ قيمتها أكثر من 32 مليار دولار. وتركز هذه المشروعات» في 
مراحل مختلفة من المتاقشة أو التعاقد أو البناء» في المقام الأول 
على جهد استخراج الغاز الطبيعي والتقط في الخليج» خصوصًا 
الأجزاء الشمالية والجنوبية من أزاديجان وحقول بارس. ولا يزال 
عقد يادافاران قيد التفاوض. ويزعم أن المجمعين يننجان أكثر من 
0 يرميل يوميًا. 

علاوة على ذلك. يبلغ معدل النضوب حدًا تحتاج عنده إيران 
إلى استبدال 300.000 برميل يوميًا على الأقل من القدرة الإنتاجية 
كل سنة لمجرد الحفاظ على الإنتاج عند المستويات الحالية. ولهذا 
لم تستطع إيران قط تلبية حصص الإنتاج في أوبك طوال السنوات 
الخمس عشرة الماضية. والحد الأقصى الذي يمكن إيران إنتاجه 
في الوقت الحاضر هو 3.17 ملايين برميل يوميًا فقط. ويمكن 
أن ينخفض قليلًا أيضًا في الأمد القصير لأن ناتج الحقول القديمة 
يواصل التدهور. وحتى لو رُفعت العقوبات وتمكنت إيران من 
استيراد أحدث التقنيات النفطية الأميركية» فإنها لن تستطيع إضافة 
أكثر من 300.000-200.000 برميل يوميًا إلى إنتاجها"". 

ثالًا: النجدة من الطاقة النووية 

نظرًا إلى المشكلات في حقولها النفطية» ربما يتعين على إيران 

أن تكافح للحفاظ على الإنتاج عند المستويات الحالية. ويمكن أن 


(5) !أ0 هه كقمصطا :عسمهومعط بوعاعنلة تعآ له (ز0» ,اعسفلفة 0 طنحلسضويخ 
رمطماءه/لا يومعدطع ه75 عئة املأقتمعوع ععمو «بإعايد4! 01 اهذهات عا لصه مععدم 
1 ءنقاة0) هاه ب5عن0ي55 برإعززه2 لمة اعمفعةء8 :0) ععنوع0 ذ5هعم عتلا نز لسمعاممع 01 

.2015 لمم 
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يوفر تطوير منشأة بارس الجنوبي للتكثيف نحو 0.5 مليون برميل 
إضافي يوميًا طوال العقد المقبل. ومع ذلك؛ يبدو أن هناك احتمالًا 
ضثيلًا لبلوغ طاقة إنتاجية تزيد على 3.4 ملايين برميل يوميّاء 
والأرجح أن تكون طاقة إيران الإنتاجية أقل كثيرًا من هذا المستوى. 
وفي هذه الأحوالء ربما يكون للطاقة النووية شأن مهم في الحد من 
استهلاك النفط في إيران وإتاحة مزيد من النفط والغاز للتصدير. 


أنتجت إيران في عام 2012؛ 5 مليار كيلوواط من الكهرباء 
(320.27 طن نفط مكافى) (انظر الجدول (4-2)). 


الجدول (4-2) 
توليد الكهرباء ا حالي والمتوقع في إيران 


)2030-2012( 


المصادر: 2014 ,أوواا::0) و57 17614 ,(هعاا) زعوعوم وعد لهممتامدعاما 
,(086) اأمعسسومماءنعء6 لله ممتأدمعم0-0© عأمرمومع8 +10 وملأمداممع 0 زمع1 توقمةوط) 
(2014 ,.0© صسعامماء طكتالو8 :وملهمآ) بروممط 0م110 كرن سوابج! أموفاكلواكى 82 :(2014 
نطء7 عطا ده ,هاه لإزجععمط ذ'صهددا ,(خاع) همتامعاكتماصيلم ومتأمصرهكما وعم 5لا لهة 
.<أصصاط لمسمجعاعوط/بمع.ع00.قاء. بودي > 


البيانات: مصادر الببك الدولي» وموقع وكالة الطاقة الدولية: 
-<15111. تنام مع ماع هط نومع / نامير عول. و ذع, ياي > 
استخدمت إيران ما يعادل 600.000 برميل يوميّا من النفط 
والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في عام 2012. ويتوقع أن تستخدم 
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في عام 2015 نحو 770.000 برميل يوميًا. وستستطيع توليدٌ 
الكهرباء النووية باستبدال 93 في المئة على الأقل من النفط والغاز 
المستخدم في توليد الكهرباء في عام 2030. واستنادًا إلى هذه 
الأرقام» يبدو سعي إيران إلى الحصول على الطاقة النووية مبررًا. 


تقدّر وزارة الطاقة الإيرانية أن البلاد ستضطر إلى زيادة قدرتها 
على توليد الكهرباء إلى 60 غيغاواط بحلول عام 2015. وهذا 
هو المبرر الذي تستخدمه الحكومة الإيرانية لبناء مفاعل بوشهر 
النووي وقدرته واحد غيغاواط وربما سبعة مفاعلات أخرى ذات 
قدرة ممائثلة بحلول عام 2020. وتقول الحكومة إن توليد 7 
غيغاواط بالطاقة النووية يحرّر 190 مليون برميل من النفط سنويًا 
(520.000 برميل يوميًا)» أي 16 في المئة من الإنتاج الحالي 
للبلاد. أو 14 مليار دولار. 


يتزايد الطلب على الكهرباء 8 في المئة سئويًا. وإذا استمر 
هذا الحال» ولم يُستبدل النفط الخام بمصدر آخر للطاقة» وإذا لم 
يرتفع إنتاج النفط الخام بشكل ملحوظء ستصبح إيران مستوردًا 
صافيًا للنفط في غضون العقدين المقبلين» وهي كارثة كبرى لدولة 
يمثل النفط 85 فى المئة من إجمالى إيرادات صادراتها. وبحلول 
عام 2021»: من المفترض توفير 10 في المئة من الكهرباء في 
إيران من الطاقة النووية و20 فى المئة من الطاقة المائية و5 فى 
المئة من مصادر أخرى و65 في المثة الباقية من الغاز الطبيعي» 
وبالتالي إلغاء الاعتماد على النفط. 


(6) ,وتولزلقعة نمه عنادناما5 امعلمعمعءلم! ,(012) نيومعمظ 1ه امعمامدمء2 5لا 
.2013 
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رابعًا: الجغرافيا السياسية للقضية النووية الإيرانية 
هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء حاجة إيران إلى الطاقة النووية: 
التفط والمياه والأمن. 


أولاء على إيران تطوير الطاقة النووية لأنها تستنفد النفط 
بحسب خبير النفط الإيراني بختياري الذي يرى أن زعم إيران 
بوجود احتياطات نغطية مؤكدة لاضحخمةا كذبة كبيرة. ٠‏ وقدم هذه 
الحقيقة واضحة وضوح الشمس إلى قادة إيران قبل بضعة أعوام 
عندما قال للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إن 
احتياطيات إيران النفطية المؤكدة أقرب إلى 36 مليار برميل وليس 
7 مليار برميل كما يُزعم. ولهذا السبب تحتاج إيران إلى الطاقة 
النووية لأن صناعة التفط تكافح لزيادة الإنتاج إلى نحو 4 ملايين 
برميل يوميًّا ووضعها ذاهب إلى الاسوأ. ولهذا السبب أيضًا لن 
تتخلى إيران عن برنامجها النووي””. 

السبب الثاني هو الماء. فبعدد سكان يبلغ 78 مليون نسمة 
(منهم 70 في المئة دون سن ال 30 سنة) وسيصل إلى نحو 
020 مليون بحلول عام 2025؛ ومع خروج إيران من صفوف 
كبار مصدري النفط بحلول عام 2020: سيصعب أن تجد مصدر 
إيرادات رئيس آخر لدعم النمو السكاني. ومع هذا النمو السكاني 
السريع؛ زادت -حاجات المياه الإيرانية بشكل كبير. وهنا تأتي 
الطاقة النووية. فتحلية مياه البحر عملية كثيفة الطاقة جدًا ولكن 
يمكن استخدام المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتحلية معًا”". 


27 بطعلا عط تنه ,1-2 مم ب(2009 ععطصععةء8 [2) قدومناف أاطيظ إععا5 اعماع 
_<تع الاتمتصعم اعد -كلجعع مدر اك توعمععدء اعسهبانهه. اك بم زاععاكعاعع [] بو بابو 


(8) المصدر نفه. ص 2. 


23 


هناك سبب استراتيجي ثالث أيضًا كي لا تتخلى إيران إطلاقًا 
عن برنامجها النووي. فعلى الرغم من نفيها دائمًا سعيها إلى 
امتلاك أسلحة نووية؛ يبدو أن البلاد تسير فعلا في هذه الطريق. 


تنظر إيران بحسد إلى الموارد النفطية الكبيرة عند جيرانها 
العرب في الخليج» وتأمل أن تستطيع يومًا ما في المستقبل القريب 
وضع يديها على هذه الثروة العظيمة أو على الأقل الحصول 
على حصة من إيراداتها. ويمكن أن تستولي «إيران نووية شديدة 
الحاجة إلى النفط؛ على بعض أصول النفط والغاز عند جيرانها 
الخليجيين» كحقل مجنون على الحدود العراقية - الإيرانية (إذ 
تقدر الاحتياطات المؤكدة بنحو 20 مليار برميل) أو حقل السفانية 
السعودي (أكبر حقل على اليابسة في العالم) أو حقول الغاز البرية 
في قطر (ثالث أكبر الحقول في العالم). كما يمكنها أن تحمل 
جيرانها الخليجيين على الارتهان عبر التهديد بمنع صادراتهم 
النفطية عبر مضيق هرمز ما لم تتقاسم هذه الثروة. وبالتأكيد لن 
تهب الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها العرب ضد إيران 
توويه. 


إيران قوة مهيمنة بطبيعتها. ففي ظل إدارة نيكسون.» حصلت 
على دعم الولايات المتحدة وتعاونها لتجعل من نفسها شرطي 
الخليج. وتطمح إيران النووية إلى استئناف ذلك الدور بشكل 
مستقل عن الولايات المتحدة. وهنا ربما ينشأ تعارض في 
المصالح القومية بين الولايات المتحدة وإيران. 


واصلت إيران برنامجها النووي وراء ستار ارتفاع أسعار 
النفط» وهي سياسة ناجحة حتى الآن. وفي مجلس الأمن» لم 
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تقترح أي دولة,؛ ولا حتى الولايات المتحدة» مقاطعة النفط 
الويراني. وراهن الملالي» المهتمون أولا وقبل كل شيء ببقاء 
نظامهم» على أنهم في نهاية المطاف يمكن أن يستبدلوا درع النفط 
بآخر نوويء وفي هذه الأثناء تبقى إيرادات النفط قيد التداول. 


خامسًا: تأثير رفع العقوبات عن إيران 
في أسعار النفط العالمية 

ليس هناك شك أبدًّا في أن الصفقة النووية بين إيران والقوى 
الست الكبرى ستؤدي إلى تتخفيف حدة التوتر العالمي» ولاسيما 
بين إيران والولايات المتحدة. وهذه الصفقة من شأنها رفع 
العقوبات كلها عن إيران أو رفع جزء كبير منا. وهذا يعني أنها 
ستصبح قادرة في الوقت الملائم على استيراد تكنولوجيا نفطية 
أميركية متقدمة كاستخلاص النفط المحسن وجذب استثمارات 
أجنبية لإصلاح صناعة النفط المتضررة واحتياطات النفط 
المستنزفة تقريبًا. وحتى لو رفعت العقوبات اليوم» سيستغرق 
الأمر أكثر من عامين حتى تنشر إيران تكنولوجيا استخلاص النفط 
المحسن وتحاول زيادة الإنتاج. وإلى ذلك الحين. ربما لا تنجح 
إلا في الحد من الاستنزاف السريع في حقولها النفطية وليس في 
زيادة الإنتاج. وربما يستغرق رفع العقوبات الدولية عن إيران سنة 
على الأقل. ولذلك لا نتوقع أي تأثير فعلي في السوق قبل عام 
6 

علاوة على ذلكء. نظرًا إلى أحوال السوق الحالية» لن يتوافر 
إلا استثمار دولي محدود للمساعدة في زيادة إنتاج إيران. فأسعار 
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النفط اليوم تقلّص عدد المستثمرين في كل مكان. وتلقي هذه 
الحقائق بشكِ كبير على زعم وزير النفط الايراني بيجان زنكته 
أنه إذا اتتهت العقو, بات» #استضاعف إيران صادراتها النفطية في 
غضون شهرين1. 

لن يُمَكُن أي اتفاق نووي إيرانَ من إغراق السوق بالتفط. 
فالانخفاض فى صادرات النفط الإيرانية فى السنوات القليلة الماضية 
لا يرجع إلى تشديد العقوبات فحسبه بل أساسًا إلى الاستنزاف 
السريع لحقول النفط القديمة التي تضررت في السبعينيات عندما 
كانت إيران تنتج 6 ملايين برميل يوميًا في ظل حكم الشاه. ومنذ 
ذلك الحين؛ لم تسنح الفرصة لإيران قط لإصلاح صناعة النفط 
المنضررة في ظل الحرب مع العراق (1988-1980) وما تلاها 
من عقوبات صارمة بسبب برنامجها التووي. 

لذلك» إذا رفعت العقوبات وتمكنت إيران من استيراد 
أحدث التقنيات النفطية الأميركية» فإنها يمكن أن تضيف نحو 
0--300.000 برميل يوميًا إلى إنتاجهاء لكن هذا 
أيضًا لا يعني بالضرورة زيادة صادراتها بفعل الارتفاع الشديد 
للاستهلاك المحلي. ونتيجة ذلك» سيؤثر رفع العقوبات عن إيران 
بصعوبة في أسعار النفط العالمية أو سوق النفط العالمية في الأمد 
البعيد» وأي تأثير أولي سيكون على الأرجح نتيجة طرج إيران 
بعض النفط الخام المزعوم المخرّن في صهاريج أو حاويات 
طافية فى السوقء. لكن التأثير سيكون قصير الأمد ومحدودًا 
جدًا. ومع ذلك» ريما تستفيد إيران في حال استثمرت احتياطاتها 
الضخمة من الغاز الطييعي. 
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الفصل الثالث 


تأثير العقوبات وتراجع أسعار النفط 
في روسيا 


رضت عقوبات على روسيا في إثر تدحلها في أوكرانيا في 
شباط/ فبراير 2014 ومن ثم ضمها شبه جزيرة القرم. بيد أن 
التدخل الروسى حدث في سياق تفاعل عوامل الطاقة والسياسة 
الدولية. ويتمثل عامل الطاقة بأن 50 في المئة من إمدادات النفط 
والغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي تنقل عبر أوكرانيا. ومن 
مصلحة روسيا ضمان الدفاع عن هذه الأنابيب دفاعًا جيدًا ليس 
ضد التخريب فحسبء بل ضد استفادة أوكرانيا من الغاز من 
دون دفع ثمته. ويصبح ضمان وجود حكومة موالية لروسيا في 
أوكرانيا مصلحة قومية روسية مهمة جدًا. والجديد هو نشوء بعد 
جيوسياسي جديده إذ أصبحت أوكرانيا بيدقًا في مباراة شطرنج 
كبرى تلعبها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. 
وتقع في صميم الأزمة بين أوكرانيا وروسيا محاولات الاتحاد 
الأوروبي تشجيع الولايات المتحدة وتحريضها على سحب 
أوكرانيا بعيدًا عن روسيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسي في نهاية المطافء وبالتالي جلب حلف شمال الأطلسي 
إلى حدود روسيا. وبعد أن أخفق الأوروبيون والأميركيون في 
تحقيق هدفهم» حرض الاتحاد الأوروبي بدعم من الولايات 
المتحدة على صراع داخلي في أوكرانيا انتهى بإطاحة الرئيس 
المتتخب قانونّاه وضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في نهاية 
المطاف. 
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إذا استمر تصاعد الصراع بين الغرب وروسياء فسيكون حظر 
على النفط والغاز إحدى العقوبات التي تُدرس ضد روسيا. وحتى 
قبل التوتر الحالي مع الغرب في شأن أوكرانياء كانت روسيا في 
صدد تغبير موقفها في أمور الطاقة بالتوجه نحو آسيا مع التركيز 
على الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لنمو الطلب على 
الطاقة في تلك القارة» والركود المحتمل في أورويا أو تراجع 
الطلب في العقود القليلة المقبلة. 

أثرت العقوبات» مع تراجع أسعار النفط. سلبًا في الاقتصاد 
الروسيء ودفعته إلى الركود وخسارة العملة الروسية 40 في المئة 
من قيمتها مقابل الدولار. بيد أن الروبل استعاد بعض قوته في 
الآونة الأخيرة» وهذا يعني أن الأسوأ قد انتهى تقريبًا. 

انخفضت الاحتياطات الروسية أيضًا من 510.5 مليار 
دولار إلى 386.2 مليار في عام 2014. كما أدّى التأثير المشترك 
للعقوبات وانخفاض أسعار النفط في ضغط سلبي على الناتج 
المحلي الإجمالي في روسيا. إذ زاد الناتج المذكور 0.7 في 
المئة فقط في الربع الثالث من عام 2014 (انظر الشكل (1-3)). 
ولذلك على أساس متوسط سعر قدره 78 دولارًا للبرميل في عام 
5 » يتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي في روسيا 1.7 في المئة'"". 

(1) لإصمممء8 مدتعدسظ عط عصامع8 عععام5 [(0 لمة كدمأاءموك» ,عتإمسناح وتداع 


لبج بطعلا عا مه ,(2015 بمفنمدل 21 ,(عاتوطء/لا) والعمماتك؟12) «رعومة1ا0 © عوءلدح 
.(2015 بممنحطء؟ 2 لعووععءم) حترمء.ةتنعءمماق ارا 
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الشكل (1-3) 
معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلى في روسيا 


النسبة المئوية للتغيير في الناتج الإجمالي المحلي 


المصدر: .دعا لتم ممععم0 للدم حت بطعلا عطا لمه ,عمتصعة دم لأكناما5 علما5 لمعلعع 


6011. 


مع ذلك» ستوفر التجارة الثنائية بين روسيا والصين دعمًا 
كبيرًا للاقتصاد الروسي, لأن الصين أكبر شريك تجاري لروسياء 
حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 90 مليار دولار في 
عام 2013. وتخطط الجارتان من أجل مضاعفة الرقم إلى 200 
مليار دولار مع نهاية العقد الحالي”. 


قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها في قمة 
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في 10 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2014» إن لدى روسيا والصين النية لاستخدام 


(2) لمهت 5قأودنظه نهأقث دولنوجه؟1 عهه0 عطا متصسب» ,طعمدلوك .0 طنحلدمداة 
,14-168 .مم ععمدم عمناووللا طعفذنا) «ردمملاءموذ معاوع/لا عع الةشضنعلح 5غ لإوعاوماة 
2014 لزانل 17 ,018 ,لمقاع4 01 بؤعءلمسمممعط لإومعمع 15 لمماأداعموقة ذئئغة)5 لعأزملآ 

14 لادل 19 لعاومظ 
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عملتيهما الوطنيتين لإبرام مزيد من صفقات الطاقة» تحسبًا لأي 
حالة عدم استقرار في السوق العالمية للطاقة التى يسيطر عليها 
الدولار الأميركي. وقال بوتين: «إذا تمكنا من إبرام صفقات كبيرة 
في هذا المضمارء فإن ذلك يعني أن تأثير البترودولار في أسواق 
النفط العالمية سينتخنئض". 


جاء البترودولار إلى حيز الوجود في عام 1973 في عقب 
أنهيار معيار الذهب الدولي بموجب اتفاقات بريتون - وودز 
التي رسّخت النظام الاقتصادي العالمي الجديد» وكرست أيضًا 
الدولار الأميركي يوصفه العملة الرئيسة في العالم. فهم الرئيس 
الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر 
أن انهيار نظام معيار الذهب سيؤدي إلى انخفاض في الطلب 
العالمى على الدولار» مؤكدًا أن «الطلب الزائف على الدولارة 
أمر حيوي للاقتصاد الأميركي. ولذلك أبرمت الولايات المتحدة 
في عهد نيكسون صفقة مع السعودية في عام 1973 يحسب 
بموجبها كل برميل من النفط يشترى من السعوديين بالدولار 
الأميركي. وبموجب هذا الاتفاق» يتعين على أي بلد يسعى إلى 
شراء النفط السعودي تحويل عملته إلى الدولار. وبموجب 
شروط الاتفاق» يجب أن يوافق السعوديون على تسعير صادراتهم 
النفطية كلها بالدولار الأميركى وحده؛ وأن يكونوا منفتحين 
على استثمار إيرادات التفط الفائضة عندهم في سندات الدين 
الأميركية. بالنسبة إلى الأميركيين» يزيد البترودولار الطلب على 
الدولارء ويزيد الطلب على سندات الدين الأميركية» ويتيح 
للولايات المتحدة شراء النفط بعملة تستطيع طباعتها متى أرادت. 
والحفاظ على البترودولار هو الهدف الأساس للولايات المتحدة» 
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وكل ما عداه ثانوي. ومن دون ذلك. ينهار الدولار الأميركي. وفي 
مقابل استعداد السعودية لتقويم مبيعات النفط حصرًا بالدولار 
الأميركى» قدّمت الولايات المتحدة أسلحة وحماية لحقول النفط 
السعودية من الدول المجاورة بما فيها إسرائيل. وفي عام 21975 
وافقت دول أويك كلها على أن تحذو حذوها. لكن» مع استمرار 
فقد الدولار الأميركي القوة الشرائية» أخذت دول كثيرة منتجة 
للنفط تشكك في حكمة قبول عملة ورقية لا قيمة لها على نحو 
متزايد لصادراتها من النفط. واليوم» تحاول دول عدّة الابتعاد 
عن البترودولارء أو ابتعدت بالفعل. ومن الأمثلة العراق في 
عهد صدام حسين وإيران وسورية وفنزويلا. وإضافة إلى ذلك» 
تختار دول أخرى استخدام عملاتها مقابل النفط كالصين وروسيا 
والهند. أوجد البترودولار طلبًا فوريًا على الدولار الأميركي 
في جميع أنحاء العالم» الأمر الذي يعزِّز قيمته الزائفة. وبطبيعة 
الحال» كان الطلب على الدولار يزداد كلما زاد الطلب العالمى 
على النفط. / 

وافقت الصين وروسيا في أوائل عام 2014 على صفقة 
تبادل عملات بقيمة 150 مليار يوان (24.5 مليار دولار)» فى 
خطوة عدت على نطاق واسع محاولةٌ للحد من نفوذ الدولار في 
التجارة الثنائية والدولية» وإشارة أيضًا إلى أن اليوان يحرز تقدمًا 
آمنًا نحو التحول إلى عملة دولية قوية. 

هكذاء بينما كان للعقوبات الدولية ضد روسيا تأثير لا يُذكر 
في الاقتصاد الروسي»ء كان لانخفاض أسعار النفط أكبر الأثر. ومع 
ذلك» ستتمكن روسيا من الصمود أمام هجمة العقوبات الشرسة 
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وانخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة بزيادة صادراتها 
النفطية وامتلاك ورقة رابحة في حاجات الصين إلى الطاقة والدعم 
المالي. 

تعد صناعة النفط والغاز الروسية إحدى أكبر الصناعات فى 
الطبيعي» ولديها ثاني أكبر احتياطات من الفحمء وثامن أكبر 
احتياطات من النفطء وهي أكبر منتج للنفط. كما أنها ثالث أكبر 
مستهلك للطاقة. 


إضافة إلى امتلاك أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في 
العالم» يرجح أيضًا أن روسيا تملك أكبر حجم من الغاز الطبيعي 
غير المكتشف في العالم ويقدر بنحو 6.7 تريليونات متر مكعب. 
وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن النفط 
غير المكتشف في روسيا يبلغ 22 مليار برميل» أي في المرتبة 
الثانية عالميًا بعد العراق2. 

تساهم إيرادات النفط والغاز مساهمة كبيرة في الموازنة 
الروسية. ففي عام 2013 موّلت تلك الإيرادات أكثر من 45 في 
المئة من الموازنة. ويأتي الدخل الرئيس من النفط الذي وصلت 
إيراداته في عام 3 إلى 191 مليار دولارء ومن الغاز 28 مليار 
دولارء» حيث يوفران 68 فى المئة من إيرادات التصدير الروسية. 

(3) 01 أمهمنامعءده© لععرمعئذألولنا 6ه عامصناكع عف)» بلمعطء5 .ل تعطمماولرط) 
-2012 اأععط5 اعة؟ لإءونا5 [امعاعمامء0) .5.نا :2012 ,لأعولما عطا 6ه كععتامكعظ8 كدت للة 


1ه ععلرعل5 كعممنامدع !1 الجعم8 لماوع بلإعدباذ لمعءتومامء .5.نا بتعترع1) «,3042 
.(2012 لققرة 18 ,0© رعحوعنا] 
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من 5 ملايين برميل من النفط الخام و2.36 مليون برميل من 
المتتوجات المكررة التي تذهب أساسًا إلى أسواق أوروبا (انظر 
الجدول (1-3)). 


الجدول (1-3) 
إنتاج النفط الخام واستهلاكه 
وصادراته الحالية والمتوقعة في روسيا (2035-2013) 
(مليون برميل يوميًا) 


المصائر: تستدامناء" اننائعظا تمملممة) ممع ماسو إن مجاهطا أمعاتعليوا3 8 
اللاءلممء8 علا قت 5ضوناتجتمدج؟0 :همممعة؟) 2014 ملمداايهض أزن 1700 :(2014 .ما 
رلخاع) ومزأماوامتصلم ودلامدططلمطا وعومة 2014 ,(م6278) عضاسمن ممامموجط 
عمدت :ع خاملومتراعدل') 2040 وا عسماعءلوط 8118| :2013 بلمماابت وعدت أمناحاء 
ملم6!! ,(فعة) بوعععوم تزورعمة أهومالعدسعاما ههه ,(2013 ,دمأنوووتسعتصلف «متلقصممما 
نلقة «ومتلدعومه© عتطروممعظ 10 لمالمعتموعمه ن3خع1 ومدط) 20/3 المماسف وود 

-(2013 بزناتظ0) ؛أمعصوواع عونا 
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أنتجت روسيا أيضًا 5 مليارات متر مكعب» من الغاز 
الطبيعي في عام 2014؛ وصدّرت 191 مليار متر مكعب ذهب 
الجزء الأكبر منها إلى الاتحاد الأوروبي (انظر الجدول (2-3)). 


الجدول (2-3) 
إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه وتصديره حاليًا في روسيا 
(2030-3) 
(مليار متر مكعب) 


2600.8 


8آظ4306+ك 


44*18 


2200113 


المصدر: تقديرات الكاتب بناء على: ‏ بروءدرط لمملا زه ممهابج 1 امءفاعناماى م8 

.2013 مامما09 رهبءدظ اأءماآ مشقآا مصة ,2013 مامدلاب روعاظ اما بذاع 

وسط توترات مع الغرب في شأن ضم شبه جزيرة القرم؛ 

كانت روسيا تحاول زيادة صادرات الطاقة إلى منطقة آسيا 

والمحيط الهادئ. والدول المستهدفة للدافع الروسي هي الهند 
والصين وكوريا الجنوبية واليابان. 
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أولا: عندما تجتمع الهند المتعطشة إلى الطاقة 
وروسيا الغنية بالنفط 


الهند وروسيا شريكتان استراتيجيتان حقيقيتان وطبيعيتان» 
وهما القوتان الكبيرتان الوحيدتان على امتداد تاريخ العلاقات 
الدولية اللتان لم يكن لديهما أي صراع مصالح. وأحد أهم 
عناصر الشراكة الاستراتيجية الهندية الروسية هو التعاون في مجال 
الدفاع. وجهَز 85-70 في المثة من القوات الهندية الجوية والبرية 
والبحرية بمعدات عسكرية سوفياتية أو روسية المنشأ. ومن 
العناصر الأخرى لهذه الشراكة الطاقة. 

بينما تحاول الهند وروسيا تنويع تركيزهما في مجال الطاقة - 
الهند باعتبارها مستوردًا وروسيا مصدّرًا - وصل كلا البلدين إلى 
نقطة التقاء لافتة مع اطراد نمو حاجات الطاقة في الهند. 


تُعتبر الهند رابع أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم وتحتل 
المرتبة الثانية عشرة في استهلاك الغاز الطبيعي. بيد أنها لم توهب 
موارد هيدروكربونية كبيرة. فاحتياطياتها النفطية المؤكدة تبلغ 
7 مليارات برميل» بينما تصل احتياطاتها من الغاز الطبيعي إلى 
8 تريليون قدم مكعب”". وفي عام 2014» بلغ استهلاكها من 
النفط 3.92 ملايين برميل يوميّاء مقابل إنتاج قدره 0.87 مليون 
برميل يوميّاء ما استلزم استيراد 3.05 ملايين برميل يوميّاء معظمها 
من منطقة الشرق الأوسط. ويتزايد الاستهلاك حاليًا بنسبة 5 في 


(4) .ه© سعاموءط طكتاف8 :تهملهما) رورممط فلممذا كره مدوابع8 أمءاتكزاماى 82 
.(2014 
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المئة سنويّاء ويتوقع أن يصل إلى 5.36 ملايين برميل يوميًا بحلول 
عام 2200 وإلى 7 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2025 (انظر 
الجدول (3-3)). 


الحدول(3-3) 
استهلاك النفط الحالي وإنتاجه في الهند والتوقعات المستقبلية 
(2030-2010) (مليون برميل يوميًا) 


ل 


المصادر: امعتشماي لمسعدق اهمه ,جومم 17524 كيه موامة امعتعانم3 ده 
.(2014 بكتناصهنت وممتممحة جموعلماع8 عط اه ومنامجنممع0 :لأتاقناخ ,ممالا مزاء أاظا 


بوتسب» وكالة الطاقة الدولية. ستصبح الهند الث أكبر 
مستهلك للطاقة في العالم بحلول عام 2025 بعد الولايات 
المتحدة والصين. ومن المتوقع أن يتلقى التعاون الهندي-الروسي 
في مجال الطاقة دفعة قوية في الأعوام المقبلة. 


68 


في حين دانت دول كثيرة تصرفات روسيا في أزمة شبه 
جزيرة القرم المتواصلة» كانت الهند القوة الآسيوية الوحيدة التي 
دعمت موسكو. ويحاول صناع السياسة الهنود تعزيز التعاون في 
مجال الطاقة وفق تفاهم سياسي. وهم يشعرون أن هناك توافما 
واضحًا بين الحاجات الهندية والموارد الروسية. 


بنيت الشراكة الاستراتيجية الهندية - الروسية تاريخيًا على 
الدفاع والطاقة النووية المدنية. لكن في السنوات الأخيرة» زاد 
المكون الاقتصادي أهمية» إذ حددت كلتا الدولتين هدقًا هو 20 
مليار دولار في التجارة الثنائية بحلول عام 2015. ونما حجم 
التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2012 بأكثر من 24 في المئة 
إلى 11 مليار دولار. 

يُعدَ قطاع الطاقة أحد المجالات المهمة في العلاقات الثنائية 
بين الهند وروسيا. بيد أن التعاون النووي بين البلدين هو الذي يعد 
بالمزيد. ومشروع كودانكولام للطاقة النووية المؤلف من وحدتين 
استطاعة كل منهما 1000 ميغاواط خير مثال على التعاون بينهما 
في مجال الطاقة النووية. قفي نهاية آذار/ مارس 2014: وقعت 
موسكو ودلهي اتفاق بناء المفاعلين الثالث والرابع. وفي أثناء 
زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند لحضور القمة السنوية 
الثالثة عشرة؛ اثّفق على خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة 

(5) «روسيا تتفوق على الغرب في 3 التعاون النووي مع الهند»» (صوت 
روسياء 26 آذار/ مارس 2014): على المرقع الإلكترونى: .ةأدعصد”امءذهء النجاط> 


-ط )أ نا )78 م00ع-37ع 1ع ئال 10-1271501 - 0 -ع]-وعم0اناه-18أ5دنج2014_03_26/8/سروء 
.</0 | 18-99لم1 
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النووية المدنية. وحتى عام 2030» سيجري إنشاء 18-16 مفاعلًا 
جديدًا بقدرة 1000 ميغاواط لكل منها بتكلفة إجمالية قدرها 45 
مليار دولار. 


هناك عدد من الأسباب الاستراتيجية وراء انختيار الهند روسيا 
للحصول على الطاقة النووية. ويعتقد خبراء فى نيودلهى أن الاعتماد 
الزائد على الولايات المتحدة للحصول على هذه الطاقة ربما يؤدي 
إلى تدّخلها وهيمنتها. وفي المقابل» كثيرًا ما حسبت روسيا شريكا 
استراتيجيًا أكثر موثوقية من الولايات المتحدة وحلفائها. وثمة 
سبب آخر هو إيمان الهند بإيجاد عالم متعدد الأقطاب» من خلال 
إعطاء الأولوية للتحالفات الاستراتيجية مثل دول بريكس (البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)» لأن روسيا تعتبر فاعلًا 
رئيسًا. ومهما يكن نوع التعاون بين الهند وروسياء مثل بناء وحدات 
إضافية لمحطة طاقة نووية أو مدّ خطوط أنابيب من روسيا إلى الهند 
أو أفكار لاستكشاف موارد الطاقة معًاء فإن هذا التعاون سيتلقى 
دفعة قوية في قطاع الطاقة في عام 72014. 

ثمة فرص استثمار ضخمة فى حقول النفط والغاز الهندية. 
ولم يُستثمر إلا 16 مليار دولار في السنوات الخمس عشرة 
الماضية. وإذ تؤكد روسيا للغرب قدرتها على استغلال خيارات 
تجارية متعددة فى حال فرض عقوبات أشد» ستكون الهند بالتأكيد 
خيارًا موققًا.' 


(6) 8 ,(عانوطء/لا) ابموع؟ هنله1 لسة متككيا) :مأ بدعتفعقطة51 ملعأطمسيدة مناقلتطءع2 
.(2014 بوتقناصدة 


(2) «بوتكسع طعنظ 01 منعهك1 وزلهآ لصفا وورعمة معط للا ,لوطل سمطعء© علناصاطك 
.(2014 نرواة 14 ,(عاأوطء/لا) 51) 


00 


بيد أن أحد العوائق الكبيرة أمام تعاون أكبر بين الهند وروسيا 
فى مجال الطاقة. ولا سيما النفط الخامء؛ هو عدم وجود بنية 
تحتية لنقل النفط الخام. ولهذا السبب قررت الهند وروسيا إنشاء 
مجموعة عمل لدراسة بناء خطوط أنابيب لهذا الغرض. 


ثانيًا: خط أنابيب النفط الخام 
الروسي - الهندي عبر الصين 
تعكف روسيا حاليًا على تغيير سياستها الخاصة بتصدير 
الطاقة» مع استمرار النمو الكيير في الطلب على التفط والغاز في 
الصين والهند. أما عدم ارتياح الولايات المتحدة وأورويا أخيدًا 
إلى ضم الرئيس بوتين شبه جزيرة القرم في 17 آذار/ مارس 
4 فضاعف جهد موسكو الرامي إلى تنويع أسواقها خارج 
أوروبا. والآن تعتزم روسيا والهند بناء خط أنابيب بتكلفة 30 مليار 
دولار عبر منطقة شينغيانغ الصينية”». ووضع أساس هذا المشروع 
في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2013» في أثناء زيارة رئيس الوزراء 
الهندي السابق مانموهان سينغ إلى موسكو للمشاركة في القمة 
السنوية بين الهند وروسيا. 
ازداد الدعم السياسي في روسيا لمشروع خط أنابيب شينغيانغ 
بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 
شأن شبه جزيرة القرم. ويلقى خط الأنابيب أيضًا دعمًا سياسيًا في 
الصين كونه سيمكنها من أن تصبح دولة عبور للنفط؛ إضافة إلى 


دق 2 ععطماه0 11 بارضدرعظ قنلمز له مأممظ :نأ منلصس؟ عمط منلبهرزلة 
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مكانتها كمستفيد من النفط الروسي. وسيعزز المشروع أيضًا نية 
الهند بأن تصبح عضوًا في منظمة شنغهاي للتعاون» حيث روسيا 
والصين عضوان مؤسسان. ولا يزال خط الأنابيب يواجه عقبات 
كبيرة» بصرف النظر عن سعره الفلكي. ويمر نحو 35 في المئة منه 
عبر تضاريس جبلية» ما سيؤخر الانتهاء من المشروع حتى عامي 
2022-0. 


ثالثًا: خط أنابيب غاز يربط جزيرة سخالين الروسية 
بكوريا الجنوبية 

كوريا الجنوبية» مثل اليابان تمامّاء دولة متعطشة إلى الطاقة 
في آسيا والمحيط الهادئ وقريبة من الشرق الأقصى لروسيا بما 
يكفى لجعل بناء علاقات أقوى فى مجال الطاقة أمرًا مقبولًا تمامًا. 
ويصح هذا بشكل خاص إذا استطاعت موسكو ضمان موافقة 
الكوريتين على خطوط الأنابيب التي ستنقل النفط والغاز الطبيعي 
الروسي إلى كوريا الجنوبية عبر كوريا الشمالية. 

في تحرك سريع لانتزاع مربع آخر في رقعة شطرنج السياسة 
الدولية» شطبت روسيا 90 فى المئة من ديون كوريا الشمالية» 
وهي لفتة تقدّر بنحو 0 مليارات دولار» مقابل موافقة بيونغ 
يانغ على بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي سيمر من سخالين 
عبر شمال كوريا إلى كوريا الجنوبية. والقصد من ذلك تزويد 
كوريا الجنوبية» ثاني أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي 
بعشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويّاء الأمر الذي ربما يزيد 
اعتمادها على الغاز الروسي من 6 في المئة إلى 30 في المئة. 
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وفي الواقع بينما تستثمر الولايات المتحدة قدرًا كبيرًا من رأس 
المال السياسي في تقليل اعتماد أوكرانيا في مجال الغاز على 
غازبروم» فإن حليفتها الرئيسة في آسيا ربما تسير قريبًا في الاتجاه 
المعاكس”©. 


يُستشف من «كرم» موسكو المفاجئ تجاه كوريا الشمالية 
أن سياسة التنويع الروسية انطلقت بجاهزية أعلى. وهذا ربما 
يعني بالنسبة إلى الولايات المتحدة تراجعًا على مسرح السياسة 
الدولية. ويعد إبقاء كوريا الشمالية تحت الحصار مكونًا مهمًا 
في استراتيجية الرئيس أوباما في آسيا والمحيط الهادئ. وها 
هو بوتين يرمي لكوريا الشمالية مفتاح الخروج من الحصار”". 
وهناك جانب تجاري أيضًا. فمع استعداد الولايات المتحدة 
لتصبح مصدّرًا رئيسًا للغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العقده 
تُصبح كوريا الجنوبية التي وقّعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات 
المتحدة» إحدى الوجهات الرئيسة للغاز الأميركي. لكن بالنسبة 
إلى كوريا الجنوبية» سيكون الغاز المنقول بالأنابيب من روسيا 
أكثر تنافسية على الدوام من الغاز الطبيعي المسال من الولايات 
المتحدة. لذلك يمكن روسيا بهذه الحيلة الأخيرة سحب البساط 
من تحت مصدّري الغاز الطموحين في أميركا»ء خصوصًا من 
يتحملون حاليًا مخاطر بيمليارات الدولارات لبناء محطات جديدة 
للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. 


(9) وأويزاههم عطا +10 عاسانتقه1) «,2عءمتدعانا أجلم عط عط معوم1 [اكبلا» باأنرا أون 
(2014 أأمرة 24 ,(65خآ) بوتسعة5 أقطه! 6ه 


(10) المصدر نقسه. 
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بيد أن خط الأنابيب بين روسيا وكوريا ليس شيئًا مؤكدًا على 
الإطلاق حاليًا. فهناك الكثير مما يجب أن يحدث قبل مباشرة 
العمل به. لكن الصفقة الروسية الجديدة مع كوريا الشمالية تسلط 
الضوء على ماهية خطواتها المتوقعة في المرحلة المقبلة. 


رابعا: توسيع التعاون في مجال الطاقة بين روسيا واليابان 


زار إيغور سيتشينء الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية 
العملاقة روسنفت. اليابان والهند وكوريا الجنوبية وفيتنام؛ في 
آذار/ مارس 2014. وفي أثناء وجوده في طوكيوء سعى إلى 
جذب المستثمرين اليابانيين بالقول إن هناك إمكانية لكسب 
مليارات الدولارات من صفقات اقتصادية بين اليابان وشركته 
وحدها. وبحسب الإعلام الرسمي الروسيء قال سيتشين إن «آفاق 
توسيع التعاون الثنائي رحبة6. وأضاف: «لسئا مهتمين فقط بجذب 
شركاء لبعض المشروعات. نحن مستعدون للنظر في استثمارات 
مشتركة في السلسلة التكنولوجية للطاقة بأكملها: في الإنتاج 
والبئية التحتية والتكرير والنقل». والجدير بالذكر أن سيتشين أدلى 
بتصريحاته في طوكيو بعد إعلان اليابان فرض بعض العقوبات 
على روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا. 

علاقات روسيا باليابان واسعة نسييًا في مجال الطاقة» ومن 
شبه المؤكد أنها ستنمو في السنوات المقبلة بسبب تزايد حاجات 
طوكيوء وحقيقة أن ارتفاع حرارة القطب الشمالي ستخفف القيود 
اللوجستية. وبحسب محطة 7روسيا اليوم64» كانت اليابان في سنة 
4 سابع أكبر شريك تجاري لروسياء بعدما بلغ حجم التجارة 
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الثنائية نحو 33 مليار دولار. وتشكل الطاقة جزءًا كبيرًا من هذه 
التجارة ويجري 10 في المئة منها مع روسنفت وحدها. 

فيتنام» هي الأخرى» جاذبة لروسيا لعدد من الأسباب. 
فساحلها سهل الوصول من موانئ شرق روسيا. ولهذاء ترى روسيا 
فيها شريكًا محتملًا في مجال الطاقة» ليس باعتبارها بلدا مستوردًا 
فحسبه. بل بوابة للصادرات الروسية إلى دول جنوب شرق آسيا 
الأخرى أيضًا. ٠‏ ويتبح استخدام الممر الفيتنامي إلى جنوب شرق 
آسيا لموسكو تجدُّبٍ الاعتماد الزائد على الصين لتلبية حاجاتها 
إلى تصدير الطاقة. 


خامسًا ا 


بما أن سياسة الو ل المتحدة تجاه آسيا تدفع الصين 
وروسيا إلى التقارب. يبدو البلدان شريكين طبيعيين في اتفاقية 
لإمدادات الطاقة. إذ قال الرئيس بوتين فى 19 أيار/ مايو 2014 فى 
مقابلة قبل مؤتمر في شنغهاي: «الصين صديقنا الموثوق به. ويُعدَ 
توسيع التعاون معها أولوية الدبلوماسية الروسية بلا شك6”"". وفى 
مجال الطاقة» يمثل البلدان ارتباطا مثاليًا تقريبًا: أكبر دولة مصدرة 
للطاقة الصافية في العالم وثاني أكبر مستورد للطاقة الصافية مع 
حدود برية طويلة بينهما. 


الصين أكبر شريك تجاري لروسياء إذ بلغ حجم التجارة 
(0) .(2014 ,امصخ 23 ,تسمع.عءممأ0) «بارميعظ ععدعونااعام[ يوعمع» ,واده مطمل 
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الثنائية 90 مليار دولار في عام 2013» وتهدف الجارتان إلى 
مضاعفته إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي!*'“. 


تركت الخلافات السياسية بين روسيا والولايات المتحدة 
وحلفائها في شأن أوكرانياء ونزاعات الصين الإقليمية في بحر 
الصين الجنوبي» كلا البلدين في عزلة يبحثان فيها عن أصدقاء 
لموازنة شبكة تحالفات واشنطن في أوروبا والمحيط الهادئ. إنها 
سياسة ميزان القوى الكلاسيكية. عدو عدوي صديقي. 


لا توجد عقبات حقيقية أمام تقارب دبلوماسي بين بيجين 
وموسكو. ولا توجد نزاعات إقليمية كبيرة بين البلدين في 
شأن الحدود البرية أو البحرية. فنزاعات الصين كلها بعيدة نحو 
الجنوب. ولدى كلّ منهما نزاعات إقليمية تجعلهما ضد اليابان 
على جزر كوريل وسينكاكو على التوالي» الأمر الذي يمنحهما 
الخارجية الناشطة لإدارة رئيس الوزراء اليميني الياباني شينزو آبي. 


1 - صداقة أقوى قيد البناء 


هناك تقارب واضح في المصالح بين روسيا والصين في شأن 
الطاقة. فالأولى في حاجة إلى تنويع أسواق النفط والغازء والثانية 
إلى إمدادات طاقة يجب ألا تمر عبر خناقات كمضيق ملقا (انظر 
الخريطة (1-3)). 


(0) اعوط عستصمماط مسن #انمى «عصتاعمتط عط مذ «تطعلعء؟ ععممدبلا» 
.14 2|000 
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الخريطة (1-3) 


ع اه 


مضيق ملقا 


المصدر: مجلة يوزويك. 28 آذار/ مارس 2005. 


لا توجد في أجزاء أخرى من العالم مثل أفريقيا والشرق 
الأوسط وأميركا اللاتينية» قضايا مهمة تقف روسيا والصين على 
طرفي نقيض في شأنها. ففي قسمها الأكبر» تتوافق مصالحهما 
أو تقع في قطاعات مختلفة» فيجعل هذا من السهل الحفاظ على 
علاقات ودية. وفى المقابل» هناك قضايا كثيرة تجد الواحدة منهما 
نقسها فيها على النقيض من الولايات المتحدة وحتى من دون 
أزمة أوكرانيا» كانت روسيا معتمدة اعتمادًا مفرطا على صادرات 
النغط والغاز إلى أوروياء فصارت عرضة لتزاعات التسعير مع 
الزْيْنء ونزاعات خط الأناييب مع دول العبور» ومخاطر تراجع 
الطلب الأوروبيء والتحولات في سياسة الطاقة الأوروبية. 


استوردت أوروبا 50 في المئة من صادرات التفط الروسية 
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في عام 2012» فيما ذهب 18 في المئة فقط إلى آسياء بحسب 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وذهب معظم صادرات الغاز 
الروسي إلى أوروبا في عام 2012» فيما ذهب 19 في المثئة فقط 
إلى بلدان أخرى. 


إن الاعتماد الزائد على زُبّن أوروبيين غير مفيد استراتيجيًا أو 
تجاريًا. فكما يحتاج المستهلكون إلى التنويع في مصادر التوريد. 
يحتاج المنتتجون إلى الأمن الذي يوفره وجود و متعددين. 

لهذاء نظرًا إلى موقع روسيا الاستراتيجي بين أورويا وآسياء 
وهما المنطقتان الرئيستان المستوردتان للطاقة في القرن الحادي 
والعشرين؛ فإن لديها مبررًا استراتيجيًا قويًا لتبي نهج أكثر توازتاء 
عبر زيادة صادرات النفط والغاز إلى الأسواق سريعة الّنمو في آسيا. 

لدى الصين أيضًا أسباب لزيادة مستوردات الطاقة من روسياء 
ولا سيما الغاز. ففى الوقت الحاضرهء يعتمد اقتصاد الصين بشدة 
على الفحم المحلي والنفط المستورد. لكن توليد الطاقة بالفحم 
يؤدي إلى تلوث شديد ويعزز الانبعائات المسببة للاحتباس 
الحراري» فيما جميع مستوردات النفط تقريبًا تنقل عبر مضيق ملقا 
وبحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي. ولا يمكن أن تضمن 
البحرية الصينية إبقاء الممارٌ البحرية مفتوحة في حال نشوب نزاع 
مع الولايات المتحدة وحلمقائها. 


يعزز جر النفط والغاز عبر الأنابيب من روسيا أمن الطاقة في 
الصين» ويخفّض بذلك كمية النفط والغاز الآتية عبر طرق عبور 
مهددة (انظر الخريطة (2-3)). 
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الخريطة (2-3) 
خطوط أنابيب الغاز الروسية 


خطوط أنابيب غاز طبيعي شغالة +0 خطوط أنابيب غاز طبيعى مترقعة 
سبع طافة سيبيريا - نظام الخط الرئيس لنقل الغاز من باقوتيا ومنطقة إيركرتسوك إلى فلاديفومتوك 


اللكام عحطات معالجة الغاز ومرافق الغاز الكيميائبة المتوقعة 1 حقل 


المصدر: 2نه:م32ع 


على الرغم من أن الصين وروسيا تكافحان منذ أكثر من 
عشر سنوات للتوصل إلى اتفاق على أهم نقطة في المفاوضات: 
السعرء خففت الحوادث الأخيرة تصلب مواقف كلا الجانبين من 
أجل التوصل إلى اتفاق. فروسيا في حاجة ماسة إلى إثبات أن 
لديها خيارات تصدير أخرى في وقت يفكر وزراء أوروبيون في 
خفض مستوردات الغاز. وتحتاج الصين إلى كسب حلفاء جدد 
لأن علاقاتها بحلفاء الولايات المتحدة في آسيا تتدهور بسرعة. 
ويشير توطد العلاقات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وبوتين» 
وكذلك السياق الاستراتيجي الأوسعء إلى أن الوقت قد حان 
لعقد صفقة غاز. 


/9 


2- أزمة القرم تدفع الطاقة الروسية من أوروبا إلى الصين 

من المنتظر أن تعيد أزمة شبه جزيرة القرم تشكيل سياسة 
النفط عبر تسريع مساعي روسيا لتصدير مزيد من النفط إلى 
الصين» تاركة أوروبا لمستوردات أعلى سعرًا ومضاعفة اعتماد 
الولايات المتحدة على وقود الشرق الأوسط. ووافقت الصين 
على شراء نفط روسي بقيمة تتجاوز 350 مليار دولار في 
السنوات المقبلة'". ويمثل النفط الروسي الآن 12 في المئة من 
مستوردات الصين من النفط الخام. 

بتاريخ 1 أيار/ مايو 64»؛ وقعت شركة غازيروم 
الحكومية الروسية ما يمكن وصفه بصفقة القرن لتوريد الغاز إلى 
الصين**'». ويموجب شروط الصفقة» تورد غازيروم» أكبر منتج 
للغاز الطبيعي في العالم» 38 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين 
لمدة 30 عامًا بموجب عقد قيمته أكثر من 400 مليار دولار. 


أما في 22 شباط/ فبراير 2015» فتحققت قفزة جديدة في 
العلاقات الصينية الروسية عندما وقّع الطرفان صفقة بقيمة 400 
مليار دولار لبناء خط أنابيب يربط سيبيريا في روسيا وشمال 
غرب الصين ويوفر للصين 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
سنويًا. 

(13) مم ممتت م وعم ممتفقين] معطكره فأكارت معدم0» ,لإمطدتف! بومطمع 


.(2014 طعمواظ؟ 25 ب(عانوطاكء18) وعطتممه81) «عديوسظ 


(14) «باتعمععهنم كو ص1 دؤوأ5 معدن 5أاوأعسلط نمه ممتط» ,منتمعد8 بون[ 
2014 نإماة 21 ,(عناسحك/7) 02180) 
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في عام 2» صدّرت روسياء أكبر منتج للنفط في العالم» 
ما قيمته 160 مليار دولار من النفط الخام والوقود والمواد الخام 
الصناعية القائمة على الغاز إلى أورويا والولايات المتحدة» 
بحسب خريطة التجارة لمركز التجارة الدولية الذي ترعاه منظمة 
التجارة العالمية والأمم المتحدة. واستوردت الدول الأوروبية 
الأعضاء فى وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس 32 فى المئة 
من النفط الخام والوقود والمواد الخام الكيماوية التي تعتمد على 
الغاز من روسيا في عام 2 . وسوف تواجه أوروبا ارتفاعًا في 
أسعار الغاز إذا قلصت روسيا بنجاح خطوط الأنابيب وحوّلت 
الكميات إلى آسياء لأن شحنات وقود محطات الطاقة والتدفئة 
التي تصل من طريق ناقلات إلى الموانى الأوروبية أعلى تكلفة. 
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الفصل الرابع 
أخر انخفاض الأسعار 
في إنتاج النفط الصخري الأميركي 


كتب الكثير عن ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة. 
وذهب بعض المصادر كوكالة الطاقة الدولية» إلى حد التنبؤ بأن 
الولايات المتحدة ستتفوق على المملكة العربية السعودية وروسيا 
لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام 2020» ومكتفية 
ذاتيًا بالطاقة بحلول عام 2030”©. وسماها آخرون «مُغْيّر قواعد 
اللعبة» مع ظهور ميزان قوى جديد في سوق النفط العالمية. 


يزعم آخرون أن صناعة التفط العالمية لن تبقى على حالها 
بعد التنقط الصخري. وبصرف النظر عن المزاعم المذكورة آنقاء 
ونظرًا إلى الزيادات الأخيرة في إنتاج النفط والغاز الصخري 
الأميركي؛ من الواضح الآن أن هذه الموارد ستؤدي دورًا ما في 
العرض المستقبلي من خارج أوبك. 

مع ذلك. تطرح الأسئلة التالية: 

- ما المساهمة المتوقعة للنفط الصخري في عرض النفط 
العالمي في المستقبل؟ 

- هل سيؤثر ارتفاع تكاليف تطويره والآثار والتحديات البيئية 
في هذه التوقعات؟ 
المتحدة في مناطق أخرى من العالم؟ 


(0) :واموط) 20/12 ,أمماان) برورعظ هأء10! (خعا!) بإعوعوم وعم امدمننممعام1 
.(2012 ,(طع08) أمعومماءبت] لصة للمننديعم0-0 0 عأسرممومعءظ ع0) ممأأةوتمدع 0 نخظ1 
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في ما يتعلق باقتصادات تطوير النفط الصخري الأميركي؛ 
تراوح تكاليف حفر وإكمال كل بثر أفقي حاليًا بين 4 و6 ملايين 
دولار. وسبب هذه التكلقة العالية نسبيًا هو معدل تراجع الأبار في 
السنة الأولى بنسبة 90-70 في المئة». ومن المتوقع أن يستقر 
إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند 8 ملايين برميل يوميًا 
في عام 2019 (انظر الجدول (1-4) والشكل (1-4)). وبعد عام 
2010 تقريبًاء يبدأ الإنتاج بالتراجع تدريججا ليصل إلى 6.1 ملايين 
برميل يوميًا بحلول عام 2035. إذ يطور المنتجون المواقع المرغوبة 
أولاء ثم ينتقلون إلى مناطق حفر أقل إنتاجية أو أقل ربحية. 
وانخفضت مستوردات النفط من 65 في المئة من الاستهلاك 
في عام 2012 إلى 55 في المئة في عام 2014؛ لكنها ستستأنف 
ارتفاعها في عام 2015 لتصل إلى 72 في المئة بحلول عام 2035. 


الحدول (1-4) 
إنتاج واستهلاك ومستوردات النفط الخنا 
الحالية والمتوقعة في الولايات المتحدة (2 2035-201) 
(مليون برميل يوميًا) 


85 مهلاك 


(2) مسمتضممحظ مسوامجع« عننا أن ومتتقتنهمج:0) جمممعالا) 2012 ملعمارين 1( لاعلا 

2 .م (2012 ,180 0) وعقاصسمه 

(3) غمماانب0 ومجظ مدا بزإشاع) ممتلسكتماصةم ممتتقمجماما بوجمع ,10.5 

,01 لهاك أمأتمقف لفتتاقمصكما مجم :)1 ممت عمتطعة!؟) 2040 و عصمايعه /ومط 8118| :2013 
.8 .م ,(2013 
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المصدر: تقديرات الكاتب بناء على: عمط ورلا “ره سعننع1 أمءااعانماى م8 

100 او استصسلث «متأم نمكم[ لاإونتعمط .5.نا :(2014 ,.ه0 مبعامئع طوتكاء8ظ :مملهمآ) 
تقععمط :0غ ,ممأعمتطكهلة؟) 2040 ما دومزعءزم,ط 18:1 :2013 بادهأ بوررءتتا أمنداء 
01 ممنأغق ع تصدع:0 تهممءالا) 2014 بإمميي0 011 16/9 :(2013 بمملاهةسأمتصسلقءة دمتأقدممصا 
.(2014 ,(ناع02) دع اخصناهة© ومتعممعرط ترنتعامئعط عطا 


الشكل (1-4) 
إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 
بحسب المصدر (2040-1990) (مليون برميل يوميًا) 


الولآيات الأمبركية القارية ال 48 يمحاذاة الشاطيء 
0 ع 3 


المصدر: إدارة معلومات الطاقة» نظرة أولى إلى التوقعات السنوية للطاقة 2013. 
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أولًا: مساهمة النفط الصخري الأميركي 
في إمدادات النفط العالمية 


مثّل إنتاج النفط الصخري الأميركي 1 في المئة من إمدادات 
النفط العالمية في عام 2012» على أن ترتفع هذه النسبة إلى 2 
في المئة في عام 2015 ليصل ربما إلى 3 في المئة بحلول عام 
5 (انظر الجدول (2-4)). 


الحدول (2-4) 
الطلب العالمي على النفط (2040-2013) 


لقعم برميل يوميًا) 


الطلب 
العام | العالمي على | التفط الع 0 
انفط | العالمي الطلب 


الصخري في الطلب 
0 


المصدر: بعمععة رومعمظ امدمنتاممعاما جرورمط 1/01 إن موأبت 17 أمءذاكاتعلد ع8 

-0) عتمومسمعظ :0) دمتاعدأممع0 فطلا :مقضوط) 20/5 أممانب0ن «ورعجظا 1100 ,(هئآ) 
,(شاع) اصة ,2014 خأممانبين |0 110/2 :(2015 ,(05800) اأمعصممواعبجص<1 لهه ومتتدعمه 
.3 رلممااب:نا عط أمجدا 
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كان الارتفاع الكبير في إنتاج النفط الصخري الأميركي 
على مدى السئوات الخمس الماضية لافنًا حقاء لكن فكرة أنه 
شكل علامة على دخول عصر جديد من الوفرة العالمية تبدو أكثر 
تضخيمًا يومًا بعد يوم. 


يكفى المرء هنا أن يقرأ عن حركة أعداد منصات التنقيب 
في الولايات المتحدة - كما تصدر أسبوعيًا في مسح بيكر 
هيوز القياسي - ليرى أن صناعة النفط الصخري الآن في أزمة 
حادة. ويُعدٌ إحصاء المنصات مؤشرًا مهما إلى عرض الولايات 
المتحدة. وبالنظر إلى الخفض الكبير في النفقات الرأسمالية التي 
أعلنت عنها شركات النفط الصخري استجابة لانخفاض أسعار 
النفطء فإنه أحد أكثر المؤشرات خضوعًا للمراقبة في أسواق النفط 
العالمية. 

عدد المنصات فى الولايات المتحدة فى اتجاه هابط منذ 
بلغ ذروته في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 4 عند 1609. 
وانخفض بعد تلك الذروة بمقدار 821 ليصل إلى 788 منصة 
(51 في المئة). ولم تشهد بيانات بيكر هيوز في تاريخها الذي 
يعود إلى تموز/ يوليو 1987» هبوطا بهذه الشدة”». وسيب ذلك 
هو أن النفط الصخري الأميركي كان المحرك الرئيس لنمو العرض 
العالمي في السنوات القليلة الماضية. إذ زاد من 0.6 مليوت برميل 
يوميًا فقط في عام 2008 إلى نحو 3.5 ملايين برميل يوميًا في 
عام 2014. والواقع أننا باستبعاد النفط الصخريء يصبح الإنتاج 


(4) مجه مضما2ن «بومصيظ عط غة نامز عبرقة إ'وو/لا 040 عامطد برطلا» بونطج. لأعل 
2 رب (سمادمعه1]) اأوقة 
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العالمي من النفط الخام في عام 2014 أقل مما كان عليه في عام 
0005م 


بناء على بيانات العرض لعام 2015 الصادرة عن إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية فى أحدث توقعات الطاقة قصيرة 
الأجل؛ زاد عرض النفط الخام العالمي الإجمالي بنسبة 3.5 
ملايين برميل يوميًا في الفترة بين 2005 و2014. مرتفعًا من 
8 مليون برميل يوميًا إلى 77.3 مليون برميل يوميًا. وباستبعاد 
أثر ارتفاع إنتاج النفط الأميركي» ينخفض عرض النفط الخام 
العالمي فعليًا بنحو مليون برميل يوميًا في الفترة المذكورة (من 
5 إلى 72.6 مليون برميل يوميًا). 


في المقابل» يعني ذلك أن استمرار النمو في إنتاج النفط 
الخام العالمي في السنوات القليلة المقبلة يتوقف بشكل حاسم 
على توقعات استمرار النمو في إنتاج النفط الصخري الأميركي. 
وهذه مشكلة لأن معدلات تراجع آبار النفط الصخري أعلى كثيرًا 
من آبار النفط التقليدية» الأمر الذي يعنى أنه يجب حفر عدد 
كبير من الآبار الجديدة في كل عام لتعويض الانخفاض الطبيعي 
وحده. وتؤدي هذه الحلقة المفرغة في الحفر إلى حلقة مفرغة في 
النفقات الرأسمالية» إذ يستلزم الأمر دفعات ثابتة من رأس المال 
الجديد لتمكين متابعة الحفر. 


(5) كه علدما عطا لعوممتكت عننوة1 [ز0 اطعذ1 لمة علدطك 21055 ,دمااتسدل؟ ععجمول 
لتصمع.عنةرمازه/نمناط> :عقا عطا ده ,(2012 لإلدال 12 ,ممء.ععصط (ز0) «رومناءنملمط (ز0 5لا 
.(2012 ععطاتوعععآ 17 لمدوعوعق) حرطم امك ععمععذاأعاما اع اقم 

(6) ,وتعاناع" تزط لعارمرعه كم 2015 ارمع أعاعدكة [أ0 ص1 مسستلءقة ونمظا 

.20 بصقصطءظ 10 
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نجحت السوق حتى الآن في تجدُّب الآثار المترتبة على 
ديناميات هذه الحلقة المفرغة إلى حد كبير. إذ تسب هبوط أسعار 
النفط بانخفاض شديد في عدد منصات التتتقيب فى الولايات 
المتحدة. لكن» أول حين يبدأ تأثير التراجع في عدد المنصات في 
عرض النفط الصخري ابتداءً من منتصف 2015. ستبدأ الأسعار 
بالارتفاع على أساس أكثر استدامة» إذ يرجح أن يصل خام برنت 
إلى 75 دولارًا للبرميل بحلول نهاية 2015. إن أنموذج النفط 
الصخري ببساطة لا يعمل من دون ارتفاع الأسعار. وبدأت السوق 
تدرك ذلك. 

إن شركات النفط الأميركية تديم هذا الانهيار» بطريقة ماء عبر 
مواصلة الحفر وزيادة إنتاج النفط بمعدلات غير مسبوقة إطلاقًا. 
فبدلا من الانسحاب أملا في إبطاء كمية المعروض في السوق 
لاختبار الأسعار وزيادتهاء تعمل تلك الشركات بطاقتها كاملة 
وتضخ النفط بأسرع ما يمكن. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية» جزتيّاء 
بسبب انخفاض الإنتاج من خارج أوبك. أن يرتفع الطلب العالمي 
على نفط أوبك في عام 2016 إلى 29.90 مليون برميل يوميّاء 
بعد أن توقف عند 29.4 مليون برميل يوميًا في عام 2015©. 
وتتوقع الوكالة تسارع نمو الطلب العالمي على النفط بنسبة 1.13 
مليون برميل يوميًا في عام 2016 بعد أن كان 0.91 مليون برميل 
يوميًا في عام 2015. ومع ذلك فهي ترى أن أثر انخفاض الأسعار 
في نمو الطلب سيبقى هامشيًا حتى نهاية العقد"". 


070( المصدر نفسه. 
لق المصدر نفسه. 
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ثانيًا: هل تستطيع أوبك عرقلة زيادة إنتاج 
النفط الصخري الأمبركي؟ 

إن قدرة أوبك على خفض الأسعار لتعطيل مصادر جديدة 
للعرض مقيدة بارتفاع نقاط التعادل في موازنات الأعضاءء نتيجة 
الاضطراب الاجتماعي الذي أطلقه الربيع العربي©. 

يحتاج أعضاء أوبك إلى أسعار عالية على الأقل؛ إن لم 
تكن أعلى من تلك التي تحتاج إليها شركات التنقيب عن النفط 
الصخري للحفاظ على أعمالها. وتحتاج السعودية للحفاظ 
على زيادة الإنفاق إلى سعر يتجاوز 100 دولار للبرميل. وباقي 
المنتجين في دول الخليج العربي في وضع ممائل. من ناحية 
أخرىء تحتاج تطورات النفط الصخري الأميركي إلى أسعار تبلغ 
85-0 دولارًا للبرميل للوصول إلى نقطة التعادل» وفق تقديرات 
الصناعة. وبالتالي» فإن طفرة النفط الصخري ليست معرضة لخطر 
هجوم أوبك. 

أكان التفط الخام يكلف 60 دولارًا للبرميل أم ضعف 
هذا المبلغ» فإن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في إنتاج النفط 
الصخري. وحتى لو انخفض خام غرب تكساس الوسيط القياسي 
في الولايات المتحدة 30 في المئة عن سعر النفط السابق البالغ 
100 دولار لليرميل» ستزيد شركات النفط الإنتاج بقدر ما تتيح 
لها التكنولوجيا الجديدة استخراجه من الصخر الزيتي. ولا 


(9) اماعممماي «ردمه8 عادطاة 5ل1 أمنذاط ٠6‏ لاإلعللزاونا عمم0» ,و81 وتربور 
١‏ ع1 
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تستطيع السعودية وغيرها من المنتتجين في الخليج العربي تحمّل. . 
انخفاض بهذا الحجم. لذلكء» لا يمكن أن يخسر منتجو النفط 
الصخري في الولايات المتحدة. 

إذاء هل يسير منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة 
نحو الإفلاس؟ هذا احتمال حقيقي الآن. فصناعة الغاز الطبيعي 
الأميركية شهدت الحلقة نفسها منذ بضع سنوات» إذ وضعت 
الشركات نفسها في مأزق عبر إغراق السوق بالغاز محطمين 
الأسعار وأنفسهم في هذه العملية. وبحلول متتصف عام 2012» 
أصبح سعر الغاز الطبيعي رخيصًا جدًا للحفر. ولا يزال عدد 
منصات الاستخراج العاملة غير قريب أبدًا مما كان عليه. 


بيد أن أكبر العقبات في وجه توسّع إنتاج النفط الصخري 
الأميركي سيكون ردة فعل عنيفة ضد أثره السلبي في البيئة وارتفاع 
تكاليف إنتاجه بفعل معدل الانخفاض الشديد أول سنة وقدره 
90-0 في المثة للآبار الجديدة. فإذا لم تتجاوز الأسعار 90 
دولارًا للبرميل» لن يستطيع أحد مجاراة النفط الصخري. 

ثالثًا: المشكلات البيئية الوشيكة 
للنفط الصخري الأميركي 

يُستخرج النفط والغاز الصخري عبر ضخ المياه والرمال 
والمواد الكيماوية في باطن الأرض تحت ضغط عال لتحطيم 
الصخورء وهي عملية تعرف باسم التكسير الهيدروليكي» أو 
#التكسيرة. 
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يساهم التكسير الهيدروليكي؛ على نحو متزايد في تلويث 
المياه والأرضء لأنه يفضي إلى تسرب الغاز الطبيعي في طبقات 
المياه العذبة الجوفية» بل يثير الزلازل أيضًا. كما أن الاستخدام 
المكف للمياه يفرض تكاليف إضافية متزايدة باستمرار» ويمكن 
أن يهدّد بقاء مشروعات النفط والغاز الصخري. ويُعتبر استهلاك 
المياه التي يتطلبها التكسير مشكلة بالتأكيد. فبئر النفط الصخري 
يتطلب بين 4 و5 ملايين غالون من الماء (19-15 مليون 
ليتر"'". وهذا يؤدي إلى تفاقم نقص المياه في حالات يكون فيها 
توافر المياه مشكلة أصلا. 

تهدد المواد الكيماوية المستخدمة في عملية التكسير 
الهيدروليكي أيضًا إمكانات النفط والغاز الصخري. لذلك» يجب 
أن يكون الكشف الكامل عن المواد الكيماوية المستخدمة في 
التكسير إلزاميًا. وينبغي أيضًا إجراء دراسة دقيقة لاحتمال أن تؤدي 
عمليات التكسير إلى حدوث زلازل. 

تحتاج صناعة النفط إلى إيجاد حلول تكنولوجية تحد من 
استخدام المياه» وتقلل استخدام المواد الكيماوية وتساعد في 
مراقبة مواقع الإنتاج بعناية. فإذا لم يتحقق هذا الجهد الجماعي 
لقطاع الصناعة» يمكن الحكومة أن ترد في المستقبل القريب 
بقوانين أشد قد تؤثر في إنتاج النفط الصخري الأميركي. 

(10) لعامعلععععومنا ع1 :«عممتاساميع؟ أبعلة ع1 :1ز0»» ,تفعونهاة ملمدومما 
هوأوكناعو51) «رلاءو/لا عط +5) كضمعالة غ1 أقطللا لمعه وأعقرق ومناعن معط 1ز0 6ه عوسسوونا 


لالعهمع كا لعوصه 1ط ,كمتقلكم أقوم أ مممعام! لبه ععوعاء5 :15 ععادعء0 ععناء8 ,2012-10 برعووم 
.59-0 برط ,(2012 عضنال رذاطة رعع لص ط تهت ,أممطء5 
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رابعًا : هل يمكن تكرار نجاح النفط الصخري الأميركي 
في مكان آخر؟ 


لا يمكن تكرار نجاح تجربة النفط الصخري الأميركي بسهولة 
في مناطق أخرى من العالم - على الأقل في فترة قصيرة من 
الزمن - ليس يسبب قاعدة الموارد الضخمة من النفط الصخري/ 
النفط الخفيف الموجود في الولايات المتحدة فحسب: بل بفعل 
بعض السمات الفريدة لصناعة النفط والسوق فى الولايات 
المتحدة أيضًا”". ١‏ 


أولاء وقبل كل شيء؛ يتمتع الأفراد والشركات في الولايات 
المتحدة بحقوق ملكية 0 المعدنية» بينما فى معظم أنحاء 
العالم تعود هذه الحقوق إلى الدول وحدها. وهذا الواقع يعطي 
حافرًا كبيرًا لأصحاب الأرض لتأجير حقوق ملكيتهم وللصتاعيين 
في صناعة النفط لاستتجارها أو شرائها منهم. 

ثمة سمة رئيسة أخرى من سمات تفرد الولايات المتحدة 
وكنداء هي وجود الآلاف من شركات النفط المستقلة تراوح بين 
الصغيرة جدًا وشركات المليارات التي أدّت تاريخيًا دور ريادة 
في دخول آفاق جديدة عالية المخاطر والربح. وثمة ميزة أخرى 
هي وجود عدد من المؤسسات المالية والصناديق والمشروعات 
الرأسمالية وشركات الأسهم التي تحرص على تمويل شركات 
مستقلة لتصبح. في كثير من الأحيان. شريكة لها في رأس 


(11) المصدر نفسه. ص 45. 
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المال. والميزة الفريدة الأخيرة للمشهد الهيدروكربوني الأميركي 
والكندي هي التوافر الواسع للحفارات والأدوات الأساسية 
الأخرى للتنقيب والإنتاج ومرونة سوقها. فعلى سبيل المثال» 
تملك الولايات المتحدة وكندا نحو 65 في المئة من حفارات 
النفط في العالهي2"©. 


تتيح هذه الميزات للولايات المتحدة وكندا نوعًا من العزف 
المنفرد للتجريب والابتكارء في النفط والغاز الصخري الأميركي 
أو في رمال القطران الكندية أيضًا. 


(12) المصدر نفسه. ص 46. 
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الفخول الكاكسن 


إلى أين تتجه أسعار التفط؟ 


يعد النفط الخام أحد أصعب الأسواق على التنبؤ لأن 
هناك كثيرًا من التيارات المتقاطعة المتضاربة التى تؤثر فى سعره 
كالعرض والطلف وصحة الاقتصاد الغالمئ والسياسة الدولية 
والبيئة النقدية والتنظيمية العالمية. كلما حدث نزاع في دولة متتجة 
للنفط» ترتفع أسعار النفط. وهذا أحد أكثر الأنماط القابلة للتنبؤ 
في الأسواق. 


الجحدول (1-5) 
أعلى عشرة منتجين للنفط الخام والمكثفات 


(الربع الأول من عام 2014) 


الإنتا 
المرتبة الدولة الإنتاج 
(مليون برميل يوميًا) 


الماك 


السعودية 


2 هبوط 

ية هبوط/ غير مستة 
الولايات المتحدة الأميركية فقاعة 
ثابت 

هبوط/ غير مستة 


مسار 


مب ا 
- 


ل اله 2ه 201 


وه 
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المصدر: إدارة معلومات الطاقة. 


من الممكن توقع إنتاج النفط العالمي بدرجة من اليقين 
بالنظر إلى القدرة الإنتاجية لكبار المنتجين واتجاهات إنتاجهم 
على مدى سنوات عدة؛ إلا أنه يكاد يكون من المستحيل التنبؤ 
بسعر دقيق للنفط. والطريقة القياسية لإجراء توقعات لأي شيء 
تقريباء هى النظر إلى الاتجاهات الحديئة وافتراض أن هذا الاتجاه 
سيستمر» على الأقل سنوات عدة. 

.يبدو اتجاه إنتاج النفط العالمي صاعدًا قليلًا. لكن إذا نظرنا 
إلى الوضع عن كثبء ندرك أننا نتعامل مع وضع غير مستقر. 
فالدول العشر الأولى المنتجة للنفط في العالم لديها طائفة متنوعة 
من المشكلات (راجع الجدول (1-5)). 

إن أسعار النفط المنخفضة نسبيًا جزء من المشكلة. فتكاليف 
الإنتاج ترتفع بشكل أسرع كثيرًا من سعر بيع النفط» والفجوة آخذة 
في الاتساع أكثر. والواقع أن سعر البيع لم يرتفع حمًا منذ عام 
71 لأن المستهلكين لا يستطيعون تحمّل ارتفاع أسعار النفط 
مع ركود اقتصاداتهم (انظر الشكل (1-5)). 

يمكن أن يؤدي سعر النفط الثابت تقريبًا إلى عدم استقرار 
سياسي في الدول المنتجة للنفط» خصوصًا في منطقة الخليج 
العربي لأنها تحتاج على نحو متزايد إلى إيرادات نفطية أعلى 


00ظ1 


لتمويل البرامج الاجتماعية اللازمة لتهدئة شعوبها (مثل دعم 
الخذاء والوقود وتحلية المياه والتوظيف). كما يفاقم انخفاض 
أسعار النفط أيضًا محنة الدول المصدرة للنفطء كالمكسيك 
وفنزويلاء مع تراجع الإنتاج فيها. إذ من المتوقع أن ينخفض 
إنتاج المكسيك بنحو 200.000 برميل يوميًا من الآن حتى عام 
0015م 


ريما يكون لدى فتزويلا أكبر احتياطي نفط في العالم» لكن 
سوء الإدارة الاقتصادية الشديد يمنم البلاد من تحقيق حتى جزء 
بسيط من إمكاناتها في مجال الطاقة. وتسند القروض الصيئية 
حاليًا مالية فنزويلا مقابل توريد صادرات خخام رخيصة الثمن إلى 
الصين2. 


يحكم كثير من الناس على مستقبل عرض النفط من طريق 
حجم الاحتياطات أوء ريماء العائد على الطاقة المستثمرة. 
وكلاهما ليس العامل المحدد الحقيقى. فالعامل المحدد الحقيقى 
هو صحة الاقتصاد العالمي. إذ هناك الكثير من الاحتياطات 
والعائد على الطاقة المستثمرة لنفط الشرق الأوسط مرتفع عمومًا. 
لكن عدم الاستقرار يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي 
عبر الارتفاع الشديد لأسعار النفط. كما شهدنا في عام 2008. 
ويمكن أن يفعل انفجار فقاعة النفط الصخري الأميركي الشيء 
نفسه عبر ارتفاع أسعار الفائدة أو تشديد قواعد الإقراض. 


نطق .(2014) مجامعظ 01 كنماولذ 


(2) بععمظ كلآ1 عمضظ 0غ بعكلا م :واءسع كه اعمسهاةك .© طلامفمسمكد 
عمط ؟0!) ممانوتاعمعقم ععاملة لعاامنا ,14-154 ,ملم ععرو7 ومناءميكا تالظم 5ل]) مرو مرمعة 
.(2014 جممصطعط 17 ,011 ,لمماع دعا ,حوعزومجووعظ 
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الشكل (1-5) 


مقارنة الأسعار اللازمة والقدرة على الدفع 


22 3019 2018 اننم 2016 2013 2014 20172 2012 20[1 28210 2009 2808 2007 ا 


المصدر: استنادًا إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة. 


الشكل (2-5) 


المصدر: بيانات إدارة معلومات الطاقة. 
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أولا: أكبر منتجَيْن للنفط الخام: روسيا والسعودية 

بات إنتاج النفط الروسي أعلى من إنتاج السعودية منذ عام 
6 («راجع الشكل (2-5)). لكن كلا البلدين يتجه نحو 
المشكلات. 


بلغ إنتاج روسيا من النفط ذروته ويتوقع أن ينخفض مسببًا 
صعوبات مالية. وتعتمد المالية الروسية اعتمادًا كبيرًا على ضرائب 
الطاقة» ولا سيما ضرائب استخراج المعادن ورسوم التصدير 
والرسوم المفروضة على النفط والمنتوجات النفطية. وتسعى 
الحكومة التي ستواجه ركودًا محتملا في إنتاج النفط الخام خلال 
السنوات المقبلة» للموازنة بين ضرائب أعلى على الطاقة مقابل 
حوافز مالية لتشجيع الاستثمار في الناتج الجديد. وسوف يتباطأ 
معدل النمو في الناتج التقليدي قبل أن ينتقل إلى الاتجاه المعاكس 
في عام 2016 تقريّاء لأن معدلات الاستنزاف في الحقول 
الروسية الناضجة بدأت بتجاوز إضافات القدرة الجديدة. ولزيادة 
إنتاج الخام في المدى المتوسط» يجب أن تستثمر شركات الطاقة 
الروسية فى النفط غير التقليدي: النفط القطبى والنفط الصخري 
واحتياطيات المياه العميقة. وهذا يتطلب تمويلا كثيقًا واستخدام 
تكنولوجيا جديدة00, 

من ناحية أخرى. يُعدّ إنتاج النفط السعودي غير منتظم تمامًا 
مقارنة بإنتاج روسياء والسبب الجزئي هو أن السعودية تطيل عمر 
حقولها النفطية عبر تخفيف (خفض) إنتاجها دوريًا. كما أنها 


)3( .(2014) سصنيت !1 /(0 كتخاولة 
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تتفاعل مع التغيرات في أسعار النفط. وبالنسبة إلى المملكة؛ يظهر 
الميل إلى تأرجح إنتاج النفط انطباعًا واهمًا بأن لديها قدرة إنتاجية 
فاتضة. ومن المشكوك فيه حاليًا أن يكون لديها الكثير من الطاقة 
الإنتاجية الفاكضة الحقيقية. 


لم تتمكن المملكة العربية السعودية لسنوات من زيادة 
صادرات النفط زيادة كبيرة (انظر الشكل (3-5)). 


الشكل (3-5) 
صادرات النفط السعودية والروسية 


المصدر: بيانات إدارة معلومات الطاقة. 

فى سبعينيات القرن الماضى وثمانيئياته عرفت السعودية 
بقدرتها على زيادة الصادرات متى شاءت لتحقيق الاستقرار في 
أسعار النفط. ومنذ ذلك الحين» وهي قادرة على الركون إلى مجد 
الماضي. ويتعزز الوهم بأنها تستطيع إنتاج أي كمية تريد نظرًا إلى 
امتلاكها احتياطات كبيرة مؤكدة (لم تخضع للتدقيق ويشكك فيها 
كثير من الخبراء). 
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إن شعلة النفط السعودية ليست أيدية. فالأفق يحمل جميع 
علامات الذروة النفطية. وتواجه المملكة» وهي ثاني أكبر منتج 
ومصدر للنفط الخام في العالم» خطر الخروج من صفوف الدول 
المصدرة للنفط» ربما بحلول عام 2025. إذا استمرت الاتجاهات 
الاقتصادية والديموغرافية والأمنية الحالية في المستقبل. 


في عام 2013». تجاوزت صادرات النفط الروسية التي 
بلغت 7.48 ملايين برميل يوميًا الصادرات السعودية» الأمر الذي 
يدل على أن العالم أصبح يعتمد على نحو متزايد على صادرات 
النفط الروسية كما على السعودية. ومعظم الناس لا يدرك هذه 
الحقيقة. 

إن عدم الاستقرار الحالي في الشرق الأوسط لم يصل إلى 
السعودية بعده لكن هناك قتالا متزايدًا في كل مكانء والسعودية 
ليست في منأى عن مشكلات جيرانها. وهناك تقارير متفرقة عن 
انتفاضة مخفية تجري في شرق المملكة. 


انيًا: إنتاج النفط الصخري الأميركي 
فقاعة تنتظر الانفجار 


تُعدَ الولايات المتحدة ثالث أكبر منتج للتفط الخام 
والمكثفات في العالم. وبفضل إنتاج النفط الصخريء ارتفع إنتاجها 
في الربع الأول من عام 2014 إلى نحو 8 ملايين برميل يوميًا. 


(4) .هه مسعامئء0 طكتتاي8 تهملهمآ) ممت وإعو[ا كإه موأبعى أمءاعزيم5 مه 
.8-9 .مم ,(2014 
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النفط الخام الجديد أخف كثيرًا من النفط الخام التقليدي. 
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنالء يمثل إنتاج النفط الخفيف 
والخفيف جدًا الآن نحو ثلثي إنتاج الولايات المتحدة من النفط 
الخام. ومع ذلك. هناك عدد من المشكلات في إنتاج النفط 
«الخفيف» الجديد: 


- إن جزءًا من النفط الجديد الخفيف ليس صالحًا لتشغيل 
السيارات والشاحنات. ويمثل الجزء الخفيف جدًا (على غرار 

- لم تصمّم مصافي النفط الأميركية للتعامل مع مثل هذا 
الخام الذي يحوي الكثير من المواد الطيارة المختلطة فيه. وهو 

- هذا الوقود الخفيف جدًا ليس مرئًا جدًا كالوقود الأثقل. 
وباستخدام مرافق «التكسير» من الممكن تحويل النفط الثقيل إلى 
نفط متوسط (بنزين وديزل)» لكن استخدام منتوجات نفطية خفيفة 
جدًا لصنع منتوجات أثقل عملية مكلفة جدّاء وتتطلب منشآت 
تحول «الغاز إلى سائل». 

- نظرًا إلى ارتفاع إنتاج النفط الخفيف» انخفض سعر 
المكثفات في السنوات الثلاث الماضية» حيث أنتج المزيد من 
إنتاج النفط الخفيف, من المرجح أن تنخفض أسعار المكثفات 
أكثر حتى. ولهذا السيبء قد يكون منطقيًا تصدير جزء «المكثفات» 
من النفط الخفيف إلى باقي أنحاء العالم» إذ من المحتمل أن 
تكون الأسعار أعلى. وخلاف ذلك» سيكون من الصعب إبقاء 
سعر النفط الخفيف مرتفعًا بما يكفي لتشجيع مزيد من الإنتاج. 
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- إنتاج النفط الخفيف «فقاعة». فالزيادة الكبيرة في إنتاج 
النفط في الولايات المتحدة منذ عام 2009 تحصل على خلفية 
أسعار نفط مرتفعة نسبيًا وأسعار فائدة منشفضة جدًا. فإذا ارتفعت 
أسعار الفائدة» أو إذا انخفضت أسعار النفط» سوف تنفجر الفقاعة. 
وسيظل الاستثمار في إنتاج النفط الأميركي وتصديره قويًا ما دامت 
أسعار النفط الأميركي أكثر من 90-85 دولارًا للبرميل. 

- ثمة مشكلة محتملة أخرى هي بلوغ شركات النفط حدود 
اقتراض لا يمكنها معها حفر مزيد من الآبار للحفاظ على الإنتاج. 
ولولا إنتاج النفط الأميركيء» لبقي إنتاج النفط في العالم مستقرًا 
منذ عام 0005 2 


مكنت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة من تقليص 
صافى مستورداتها النفطية من ذروة بلغت 12.48 مليون يرميل 
يوميًا في عام 2005 إلى 6.27 ملايبن برميل يوميًا فى عام 2013. 
ومع ذلك» ستبقى الولايات المتحدة تعتمد على مستوردات 
النفط الأجنبية في المستقبل المنظور. ومن المتوقع أن يرتفع 
إنتاج النفط الأميركي إلى 8.25 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 
5 فيما يتوقع أن يصل إنتاج النفط الرملي الكندي إلى 3.9 
ملايين برميل يوميًا في عام 2015» معظمه سيّصدّر إلى الولايات 
المتحدة0©. وهذا أحد الأسباب الرئيسة لبقاء أسعار النفط العالمية 


زفق .(2014) سونيه8 01 كاعاامة 


(6) علصت) «وععصط! 0(1 عليه م نم8 تيوسام [إزيكا 105» االمطعسا] ناما 
.(2013 عطماع0 31 بزع ازوطعالا) عطوعم 0 


(7) توقعات الكاتب استنادًا إلى أرقام إنتاج النفط الصخري الأميركي منذ عام 
9 
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ثابتة نسبيًا طوال السنوات القليلة الماضية» على الرغم من 
اضطرابات الربيع العربي الذي أدى عمليًا إلى نقص بنسبة 80 في 
المئة في إنتاج النفط الليبي واضطرابات أخرى. ولولا إنتاج النفط 
الأميركي الإضافيء لتجاوزت أسعار النفط 120 دولارًا للبرميل. 
فإذا قيض لطفرة النفط الصخري الأميركي أن تستمر سنوات قليلة 
مقبلة» فربما تفرض مزيدًا من الضغط على أسعار النفط الخام. 

لكنء على الرغم من تفاؤل كثير من الخبراء حيال طفرة النفط 
الصخريء سيدرك العالم عاجلا أو آجلا أنه صناعة متناقصة الغلة. 
وبعبارة واضحة» هى فقاعة موقتة تنتظر الانفجار. فاستخراجه 
عمل يتطلب رأس مال كبيرًا جدًاء ويعتمد بشدة على الاثتمان 
الرخيص من أجل البقاء. وتواجه آبار النفط الصخري معدلات 
انخفاض أسرع كثيرًا من آبار النفط التقليديء ما يعني أن شركات 
الطاقة يجب أن تواصل الحفر بوتيرة مطردة لمجرد الحفاظ على 
الإنتاج - وهو اقتراح مكلف جذا يموّل عادة بديون كبيرة. كما 
يتعين على شركات النفط استبدال 45-40 في المئة من الإنتاج 
الحالي كل عام للحفاظ على الإنتاج. وتحتاج الولايات المتحدة 
إلى أكثر من 9000 بثر تكلف أكثر من 50 مليار دولار لموازنة 
انخفاض الإنتاج!. 


الصخري كله على أسعار النفط المرتفعة نسييًا. فإذا انخفضت 
أسعار النفط إلى ما دون 80-70 دولارًا للبرميل» سيُخفق كثير 


(8) ءالمع مط -]ز0) «رمعلكطة8 وز وعاقظ ومناءاوء طون تعاقط5» ,رمتادنة عبعاع 
.(2013 ععطتوعامء5 4 
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من شركات النفط الصخري في وقت قصير مع إفلاس الصناعة. 
ومن المفارقات أن سيناريو الإفلاس هذا يؤدي في نهاية المطاف 
إلى ارتفاع أسعار النفط حتى في المدى البعيد» عندما يدرك العالم 
أن النفط الصخري لا يرتقي إلى مستوى الضجة التي أثيرت في 
شائة: 


ثالثا: إنتاج النفط الكندي 


قصة النجاح الآخر ى في مجال إنتاج النفط غير التقليدي 
هي كنداء خامس أكبر منتج للنفط الخام والمكثفات في العالم. 
إذ تضاعف إنتاج النفط الكندي منذ بداية عام 1994 (انظر الشكل 
(4-5)). بيد أن التهديد الأكبر لإنتاج النفط الرملي الكندي هو 
هبوط أسعار النفط الخام. فوفق إحدى الدراسات» تحتاج شركات 
النفط العالمية العاملة في كندا مثل كونوكو فيليبس وإكسون موبيل 
وشركة رويال داتش شل إلى أسعار مرتفعة تصل إلى 150 دولارًا 
للبرميل لجني أرباح من الرمال النفطية الكندية» أكثر مشروعات 
النفط تكلفة في العالم". 

تتطلب مشروعات النفط الرملي الجديدة سعرًا قائمًا يراوح 
بين 60 و100 دولار لتكون مجدية. والعاتد ربما لا يكون ممتارًا 
مقارنة ببعض المشروعات الأخرى. لكنه ثابت. 


بالطبع» هناك مشكلات بيئية للنفط الرملي والنفط الأميركي 


(9) مم2 علصت ممتللة5 جره علونه أوعوعأ8 اه كلمد5 1ز0» ,اأمميوح عمل 
.(2014 أكناعنمة 15 ,(عاأوطء/8ا) وررعطدرمها8) «رإلنا5 
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الخفيف. فكشط قاع برميل منها يظهر أنها أقل أنواع النفط 
المرغوبة بيئيًا. وهذا جزء من مشكلتنا الحالية» وأحد أسياب 
وصولنا إلى حدود مقيدة. 


الشكل (4-5) 
إنتاج النفط الخام في كندا 


المصدر: ببانات إدارة معلومات الطاقة, 


رابعا: إنتاج النفط في الصين والعراق وإيران 
للنفط الخام في العالم» فيما احتل العراق المرتبة السادسة وإيران 
السابعة. 
في عام 2010» كانت إيران رابع أكبر منتج للنفط الخام في 
العالم. وفي الربع الأول من عام 2014» بلغ إنتاجها 870.000 
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برميل يوميّاء أي أقل من معدل عام 2010. وإذا ألغيت العقوبات؛ 
ربما يرتفع الإنتاج نظريًا بمقدار ثلث الكمية المذكورة أعلاه (انظر 


الشكل (5-5)). 


الشكل (5-5) 
إنتاج النفط الخام في إيران والصين والعراق 


المصدر: بياتات إدارة معلومات الطاقة. 


إنتاج النفط في الصين أكثر استقرارًا نسبيًا منه في إيران. 
لكنه راكد تقريبًا منذ عام 2010 وليس من الواضح هل ستبقى 
الصين قادرة على الحفاظ على مستوى إنتاجها الحالي. وربما 
يكون انعدام النمو في إنتاج النفط وراء تعامل الصين بعدوانية مع 
فيتنام واليابان في الجزر المتنازع عليها فى بحر الصين الجنوبي. 
وبفضل التحسيئات في إنتاج النفط في العراق والعقويات ضد 
إيران» تجاوز العراق إيران في إنتاج النفط ليصبح ثاني أكبر منتج 
ومصذر للنفط في أوبك بعد السعودية. ومع ذلك» بسبب مشكلاته 
الحالية مع تمرد الدولة الإسلامية ومع كردستان» يتوقع المرء أن 
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خامسًا: تقلّب أسعار النفط 
يُظهر تحليل التكرار أن تقل أسعار النفط ظاهرة دورية 
تتكرر كل 32 شهرًا. فمنذ منتصف العقد الأول من هذا القرن» 
اتسمت التغيرات في أسعار النفط بتردد واحد مهيمن يبلغ الذروة 
عند 2.8 سنة2"9. وفي تأكيد لاحتمال ظهور نمط إيقاعي طويل 
الأمده ارتفع تباين أسعار النفط مرة أخرى في نيسان/ أبريل 
1 وتحديدًا بعد مرور 32 شهرًا على نهاية ذروة جولة 
التقلبات الرئيسة الأخيرة في تموز/ يوليو 2008. 
مر ثلاثون شهرًا منذ اضطراب منتصف عام 2011 الذي 
طواه النسيان. فإذا كان تقلّب الأسعار يحدث في حلقة متكررة 
طولها سنتان إلى ثلاث سنوات» فكان من المتوقع أن يشهد عام 
4 موجة أخرى من عدم الاستقرار في أسعار النفط» وهذا 
بالضبط ما حدث في أيلول/ سبتمبر 2014. 


(10) 7 باعل معوط-!ز0) «ركووللا عطا مه نولاتتهلم/ ممه [[0» بكناسدعط1 ه10 
.(2013 ععطماع0 
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إم١‏ نْ 
الرابحون والخاسرو 
الصين 


على الرغم من أن الانخفاض الشديد في أسعار التفط الخام 
أثر سلبًا فى الاقتصاد العالمى والاستثمارات العالمية وصناعة 
النفط العالمية واقتصادات الدول المنتجة للنفط في العالمه 
فإن أكبر مستورد للنفط في العالم» الصين» يستفيد من انخفاض 
الأسعار. 


الشكل (1-6): صافيٍ مستوردات النفط في الصين 
والولايات المتحدة (مليون برميل يوميًا) 


صائي مستوردات الولايات التحدة 


1 جات 0000 011 
3-انال مود اط 2 اقل الكللة العمل 


المصدر: إدارة معلومات الطاقة؛. التوقعات قصيرة الأجلء آب/ أغسطس 
000013 


بيد أن هذه الفائدة لا يمكن أن تستمر لأن انخفاض أسعار 
النفط يضر بالاقتصاد العالمي الذي تُعَدٌ الصين جزءًا رئيسًا منه. 
فإذا استمر الانخفاضء فستتلاشى الفوائد كلها فى المحصلة بفعل 
التباطؤ المتزايد في الاقتصاد العالمي, الأمر الذي سيؤثر في نهاية 
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المطاف في نمو الاقتصاد الصيني وصادراته. إن استمرار انخفاض 
أسعار التفط لا يخلّف رابحين بل خاسرين فحسب. 


المحرك الوحيد الأكثر أهمية للديناميات المتغيرة في أسواق 
النفط العالمية هو الصين التي سوف تستمر وحدها لتمثل معظم 
الطلب العالمي في هذا العقد» وربما في العقد المقبل. فقي 
عام 2013» تفوقت الصين على الولايات المتحدة لتصبح أكبر 
مستورد للنفط الخام في العالم بحسب إدارة معلومات الطاقة 
(توقعات الطاقة على المدى القصير آب/ أغسطس 2013) (راجع 
الشكل (1-6)). 

لإرواء عطشها إلى النفط. استخدمت الصين بقوة احتياطاتها 
المالية لتقديم مليارات الدولارات قروضا تنموية مكفو ئة بالنفط» 
خصوصًا في أفريقيا وأميركا اللاتينية وروسيا أيضًا. ومن وجهة 
نظر أمن الطاقة» سيكون أحد أكبر التهديدات لاستقرار أسعار 
النفط على المدى الطويل هو إشباع النمو في طلب الصين» 
ما سيضغط على أسعار النفط في المستقبل0". 
مصادر جديدة له واستحواذها أيضًا على أصول نفطية في أنحاء 
العالم المختلفة سيمنحها في النهاية القول الفصل في أسعار النفط 
عالميًا. 


(1) «معطيواة انن تمطمات عط مأ ععمععوم اهمه واممتطع»ه ,اعممامة .0 طملصميمر 

148 ع1]) «جرعموسبط 102 وعأوعامم5 لمة بزولامط نزومعمط علطقوأملونة» اه لمنتحكححعظ بعروع 
28-31 عإلها1 ,عدصم! ,عمرع 0212 (طتتلفا) واوتتمممومع يوعدة أه رمناوتعمعمف مواألقاا 
(2014 علامعن 


الصين هي العامل الجديد في السياسة والاقتصاد العالميين. 
وظهورها الذي قوبل بترحيب كبير بوصفها القوة العظمى الأخرى 
بات حقيقة واقعة الآن. وها هي» قضية تلو أخرى. : تصبح ثاني أهم 
بلد على هذا الكوكب. ودأبت منذ عام 2007 على المساهمة في 
النمو العالمي أكثر من الولايات المتحدة» وهي أول مرة التي يفعل 
فيها بلد آخر ذلك منذ ثلاثيئيات القرن العشرين. كما أصبحت 
أكبر مستهلك للطاقة في العالم» متفوقة على الولايات المتحدة في 
المواد الغذائية والطاقة الأولية والسلع الصناعية. 


بلغ حجم الاقتصاد الصيني 9.24 تريليونات دولار في عام 
3 بأسعار السوق”». وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد 
الولايات المتحدة. لكنء. بمقياس تعادل القوة الدر ائية الذي 
يستخدمه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» تفوّق النانج 
المحلي الإجمالي للصين على نظيره في الولايات المتحدة في 
عام 2014 ليصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2020 
باستخدام أسعار السوق. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي للصين بنسبة 5.7 في المئة سنويًا بين عامي 
2011 و2035©. ١ ١‏ 


تبدو سوق النفط العالمية على مفترق طرق. فمن الواضح 
أن الاتجاهات العالمية الحالية في عرض النفط والطلب عليه غير 


(2) قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي 2014 
(2014 ,عكقطقاوط عامه1)ن0 عتدمووع8 اأوطه01 1141). 


(3) بماءعامدقة بووعد8 [هذها0» :ل لعامعوعمم معجووط ‏ «رلاماءء 5‏ روعمظ» 
تطقطط نط4 بععمع ده أمنحصة 175 80558) «رعمقعكلمهما عتوعام5 عطا دز دعوممطت 
2011 ععطصعبوول؟! 1-2 ,رتامنا 
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مستدامة بيئِيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وليس من المبالغة القول إن 
مستقبل النمو الاقتصادي العالمي» ومستقبل الرخاء البشري أيضًاء 
يعتمدان على مدى نجاحنا في التعامل مع التحديين المحوريين 
اللذين يواجهاننا اليوم: أمن عرض النفط والوتيرة التي نطور بها 
بدائل للنفط. 

هناك حاجة إلى استثمارات تتجاوز 13 تريليون دولار حتى 
عام 2030 في التنقيب عن النفط والتوسع في الطاقة الإنتاجية في 
العالم”». وتتوقف الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط العالمي على 
الاستثمار الكافي والملائم. ويجب حتى عام 2030» تأمين طاقة 
إضافية قدرها 64 مليون برميل يوميًا - أي سبعة أضعاف الإنتاج 
الحالي للنفط السعودي تقريبًا. وهذا الرقم يأخذ في الحسبان 
نضوب إنتاج النفط سنويًا. وعلى جانب العرضء فإن إمدادات 
النفط التقليدية آخذة في النضوب كما يُظهر التوجه الواسع 
لاستغلال الاحتياطيات مرتفعة التكلفة فى المياه العميقة والموارد 
غير التقليدية كالنفط الصخري/ النفط الخفيف والرمال النفطية 
في كندا. فما هي الحلول الممكنة؟ إن إدارة العرض والطلب معًا 
ليست لعبة قصيرة المدى. لكن يبدو أن المشتري الرئيس» أي 
الصين» مع أكبر مستهلك ذي أعلى نمو في الطلبء وهو الولايات 
المتحدة. يقرآن من نصوص مختلفة. 


تأخذ الصين بوجهة النظر طويلة المدىء فتنقُّذ استثمارات 
ضخمة فى الطاقة التقليدية والمتجددة على السواء لتلبية الطلب 


زف4 .2 .م ,(2011 نإان5) موانهظ صيواصرروم 


المتزايد» ولتحسين كفاءة الطاقة في الوقت نفسه. وتبدو تلك 
الاستثمارات وكأنها خيارها الوحيد نظرًا إلى نمو ناتجها المحلي 
الإجمالي بنسبة 7.4 في المئة في عام 2014. وفي المستقبل» 
ربما يتعين على الصين أن تبز باقي العالم في إمدادات النفط» 
فتفرض ارتفاع أسعاره نتيجة ذلك. 

لذلك نبقى بين فكي المعضلة: فالاقتصاد العالمي يحتاج 
إلى أسعار تقارب 100 دولار للبرميل ولكن الطريقة الوحيدة 
لكبح الطلب تحتاج إلى أسعار تتجاوز كثيرًا 100 دولار للبرميل» 
والفوضى الحالية في أوبك توحي بأن هذا ما سبيحصل. 

سيستمر الضغط على أسعار النفط بلا هوادة فى السنوات 
المقبلة بسبب نمو الطلب العالمي على النفط وتضاؤل 
الاحتياطيات العالمية المؤكدة. وعلى الرغم من أن ارتفاعًا شديدًا 
للأسعار سيقيّد الطلب لفترة قصيرة» فإن السعر سيستأنف ارتفاعه 
في غياب إمدادات جديدة. وسيظل الاقتصاد العالمي» مهما تكن 
الأسعار» في حاجة إلى النفط ليعمل بشكل طبيعي ولو بوتيرة نمو 
اقتصادي منخفض. 

أولا: أساسيات النفط في الصين 

الصين هي المحرك الأكثر أهمية في التغيرات الحاصلة في 
ديناميات أسواق النفط العالمية. صحيح أن شراهتها إلى الطاقة 
لا تزال أصغر من شراهة أميركاء لكنها تنمو بسرعة» حيث تبقى 
مستأئرة وحدها بمعظم نمو الطلب العالمي في هذا العقدء وربما 
العقد المقبل. وفي الوقت نفسهء كانت لسنوات عدة مسؤولة 
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مباشرة أو غير مباشرة عن دفع التحسينات في الإنتاج العالمي. 


أحدث النمو الاقتصادي المذهل في الصين تغبيرًا كبيرًا في 

مكانتها في سوق النفط ا م 
أكثر من 12 في المئة من الاستهلاك العالمي للنفط مقابل 5 في 
المئة في عام 1996» بينما بلغت حصتها من الإنتاج العالمي 
8 في المئة فقط©. ومنذ أن أصبحت مستوردًا صافيًا للنفط 
في عام 1993» زادت الصين مستورداتها النفطية إلى حد كبير 
من 20.000 برميل يوميًا في عام 1993 إلى 7.30 ملايين برميل 
يوميًا في عام 2014» وهو ما يمثّل 63 في المثة من استهلاكها. 
ويتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 76 في المئة بحلول عام 2020 
و84 في المئة بحلول عام 2030 (انظر الجدول (1-6)). 


الحدول (1-6) 
إنتاج النفط الخام في الصين واستهلاكه واستيراده 
(مليون برميل 0 


١‏ دا 
الإنتاج الطلب 0 
0 ردات مثوية من الطلب 


(5) .م تسوامجعءط طدتاق8 :مملهما) ججوعاط 17014 تزه سموانه8 أصوانكناعا5 م8 
8-9 .مم ,(2014 
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المصادر: مستعاممء2 عذا كه هوأامتتموع01 :مدمءالا) 2013 ملمما/ا0 |( فاجوللا 
وءظ 17010 إن موأانج أهء1ك 5/0 88 :(2013 ,(02150) وعأنامنه) ومنأاتممظ 
:فتتاكلاث بقممعالا) «زاءأابا8 أوءذاكةتهلد أمنتددق :(2014 ,.ه6© سعامععه طاوتالو8 :مملهمل) 
,أعمعطعول8 موللا قمة ,(2014 ,كعأناهنا00) ومتاتمص8 تسمتنعامماء2 عط أه دومع امموي0ن 
,كه 17 أمأعد«مسة© :رط لعارمجظ كة كاممعه:1]0 


سبب هذا الارتفاع في استهلاك النفط واستيراده عوامل عدة؛ 
كالنمو السريع للناتج المحلي الإجمالي البالغ 10-9 في المئة 
سنويًا في العقدين الماضيين 2010-1990 والتوسع الحضري 
وتحسين مستوى المعيشة والزيادة الكبيرة في عدد المركبات التي 
يتوقع أن ترتفع إلى 130 مليون في عام 2020 بعدما كانت 60 
مليون مركبة في عام 2010©. وثمة عامل آخر هو بناء احتياطيات 
النفط الاستراتيجية بهدف تخزين مستوردات 50 يومًا أو 500 
مليون برميل يحلول عام 2015 ومستوردات 90 يومًا أو 1053 
مليون برميل بحلول عام 2020. 


يمثّل استيراد النفط 63 في المئة من إجمالي الطلب في 
الصينء بينما يُتوقع أن ينخفض الإنتاج من 4.20 ملايين برميل 


(6) مه هونمء8 :برإعمصهامتط 011 له5ه0!1 'ممتط6» ,طعمسملوك 0 طبملميداة 

رك أأكتومآ :لمقمى12 لمة /زأممن5 جمعمع وماعل,8)» علد لعامعمعه ععرووط «در2ءالاكه1] 
,لإع لتنا ,اناطهماكا ,عمدعوعكهه©) أهمد نم ررعاما تاقها 317) «بأمءسهمناجم نمه ممنتاتاءممه0) 
.(2008 عصدل 18-20 


(7) بحسب وكالة الطاقة الدولية كما أوردته وكالة أنباء يلوميرغ في 14 أيار/ 
مايو 2013. 
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يوميًا في عام 20114 إلى 2620 ملابين برميل يوميًا بحلول عام 
5 . وبحلول عام 2020 سوف يتعين استيراد أكثر من 76 في 
المئة من الطلب على النفط ليرتفع إلى نحو 86 في المئة بحلول 
5. 


ذكرت وود ماكينزي لاستشارات الطاقة» مقرها أدنبرة وتُعدٌ 
من الشركات الأكثر احترامًا لدراسات سوق النفط» أن الصين 
تسير على الطريق الصحيحة يصرف 500 مليار دولار سنويًا على 
مستوردات النفط الخام عام 0 وبالتالي تجاوز فاتورة استيراد 
النفط في الولايات المتحدة البالغة 335 مليار دولار. وقال 
محللو الشركة إن صافي مستوردات النفط الصينية سترتفع إلى 
2 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 22020©. وهذا الرقم أعلى 
كثيرًا من 8 ملايين برميل يوميًا الذي توقعته وكالة الطاقة الدولية 
في تقريرها عن توقعات الطاقة العالمية» في أواخر 2013» ومن 
الرقم الذي توقعته إدارة معلومات الطاقة في تقريرها السنوي عن 
توقعات الطاقة في نيسان/ أبريل من هذا العام. وعلى الرغم من أن 
وود ماكينزي تحلل مقاييس كفاءة استخدام الوقود؛ إلا أنها تتوقع 
أن ينمو عدد السيارات في الصين كثيرًا حيث يطغى على مقاييس 
الكفاءة. 

تتوقع وود ماكينزي أيضًا نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تقارب 
8 في المئة سنويًا حتى عام 2020»؛ بينما تتوقع وكالة الطاقة 
الدولية نسبة 7 في المئة. 


(8) وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة وتوقعات أخرى. 
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انيًا: أسعار النفط مع الطلب الصيني 


مرة أخرى؛ ولوضع هذه الأرقام في سياقها الصحيح يجب أن 
تعمل الصين بجد لتأمين نفط كاف لتغذية اقتصادها. وسيكون معظم 
عناصر نمو الطلب العالمي صينيًاء وبالتالي سيتحكم هذا النمو 
بالأسعار العالمية. وفي أثناء ذلك» ستواصل الصين تأمين إمدادات 
من خلال مشروعات واستثمارات تنموية على أساس النفط مقابل 
النقدء وهو أنموذج نفذته بنجاح طوال عقود. وبقدر ما دفعت الصين 
الطلب. فإنها حفزت أيضًا استثمارات إنتاج ضخمة في العالم بشكل 
مباشر أو غير مباشر. وحتى حين لا تشارك شركاتهاء سيواصلٌ 
الطلبٌ الصيني زيادة الاستثمارات طوال هذا العقد وما بعدة. 


الجدول (2-6) 
الترابط بين الناتج المحلي الإجمالي والطلب على النفط 
والحد ا لأسعار النفط المستدامة في العالم 


النائج المحلي الإجمالي العالمي 

(تربليون دولار) 

6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كحد 
أقص على الإتفاق التفطي 


الطلب العالمي على النفط 

لعكرين زلنظاين 0 |1150 
2 ا ل 
أسعارالنغط المتدامة (دولان 0 | 139 ]| 138 | 157 | 189 | 


ملاحظة: تقديرات الكاتب لنمو الناتج المحلي الإجمالي في فترة 2- 
5 على أساس معدل سنوي قدره 2.5 في المئة. 


المصدر: توقعات الكاتب بناء على: ,(ه8) بعنهوة روممع أمدمتندوعلما 
دعم 00-0 عتتسمممعظ 10 هوتأهداممع0 زفعا1ا توتوط) 2014 بلممانب0) روط لآرولا 
[0 1010آآ ججوروط 170-10 إن موأنج]آ أمءااكائورى 82 :(2014 ,(لطاع08) العمرمماءبت7 ننه 
اوعد .5.لا نقة ,2012 ,عمقطقاة0] عتومومعع نلعملا ظلق11 :2013 باممااسن 
0 وا كررملاءءزو2 1111 :2013 بأمهأا0 «ورعط أمنم«لق .(فاع) ومعنساكتماصلة 
.20 ,موتاماذتمتصلم وماق تصروكما ممع :2 ,مماعماطموةا 
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من منظور أمن الطاقة» سيكون أحد أكبر المخاطر على 
استقرار أسعار النفط في المدى البعيد تلبيةة نمو الطلب الصيني. 
هلا ما سعارس افتغطا على الأبعار. وسيبقى مفيدًا ما دامت 
الشركات الصينية تستثمر في طاقة إنتاجية إضافية. 
يمكن الاقتصاد العالمي كحد أقصى الحفاظ على أسعار 
للنفط تمثل نحو 6 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي؛ 
أي 130 دولارًا لبرميل خام برنت في عام 2012 و138 دولارًا 
بحلول عام 2015». و157 دولارًا بحلول عام 2020 و239 
دولارًا بحلول عام 2035 (راجع الجدول (2-6)). 
في المستقبل» سيفوق الطلب العالمي العرض الذي سججله 
هذا العقد (انظر الجدول (3-6)). ففي أحدث توقعات وكالة 
الطاقة الدولية متوسطة المدى لعام 22016 تقترن الجغرافيا 
السياسية بزيادة الطلب للحد من الطاقة الفائضة. وستتحرك 
الأسعار بين 15 و20 دولارًا للبرميل في عام 2016. 


الجدول (3-6) 
الطلب والعرض العالميان في شأن النفط 
(2040-3) (مليون برميل يوميًا) 


الطلب العا ١‏ العا عجرا 
كك انام 
من النفط 


00 مو 0 17 و 


ا 
ا ا ال ا ل 


00 4ظ1 9168 52*28 دود و 


المصدر: توقعات الكائب يناء على: 402/2! ,زشظا) بعمعوم ووعمة امدهنمههاما 
يلض ة !0:1 [01) واعه1! لصد ,بوبعصط فلمج18] إت مداع أمعارعزيم:3 81 :4 [20 بالعوانبهنا برورك فط 
(2014 ,(08180) ممت ولاتبموحظ م«سعادىع5 عط أه همدتاتستممع:0) بمموعالا) 2014 
ثمة مقياس جيد وهو الطاقة الإنتاجية الفاتضة في العالم. 
فبينما تنتج الدول خارج أوبك حاليًا بطاقتها الكليّة» تواصل 
الطاقة الفائضة لأوبك (طاقة العالم) التقلص نتيجة ارتفاع حادٌ في 
الاستهلاك المحلي؛ ولا سيما في دول الخليج العربي» وبطء في 
تطوير القدرات. 
لذلك ستظل الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم شحيحة 
هذا العقدء حتى مع تشغيل صناعة النفط بقوتها الكاملة. وستظل 
محدودة حتى مع إضافات ضخمة في الشرق الأوسط وكندا 
والبرازيل. إذ يبشر التوقع بأن يأتي معظم نمو الإنتاج العالمي 
للفترة الباقية من هذا العقد من الرمال النفطية الكندية والمياه 
العميقة البرازيلية والأنغولية والنفط الصخري والخفيف الأميركي 
والنفط الثقيل الفنزويليء وكلها غير تقليدية أو تكاليف إنتاجها 
أكثر كثيرّاء بمستقبل أكثر إشراقًا لأسعار النفط. 
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ثالنًا: سياسة التنود 3 النفطي الصينية 
تتمثل استراتيجية التنويع الصينية بالحدّ من الاعتماد على 
نفط الشرق الأوسط. 0 احتياطياتها المالية بشدة لتقديم 
مليارات الدولارات في قروض تنموية مكفولة بالنفطء ولا سيما 
في أفريقيا وأميركا اللاتينية» بل في روسيا أيضًا. ويكفي القول إن 
الطلب الصينى على النفط يمثل تحديًا لأمن الطاقة فى الولايات 
المتحدة» ليس لجهة ضمان الحجمء بل لجهة الأسعار 31 


الأمثلة كثيرة» ومنها تودد الصين لكندا. إذ اشترت شركة 
النفط الصينية» سينوبك» حصة قدرها 40 في المئة في مشروع 
الرمال النفطية الشمالية لشركة سينينكو للطاقة بقيمة 4.5 مليارات 
دولار مع ناتج متوقع قدره 100.000 برميل يوميّاء بينما اشترت 
6 16.9 في المئة من أسهم شركة 8486 للطاقة التي تدير 
مشروع بحيرة كريستينا القريبة من ماكموري”". 

حصلت الصين في أميركا اللاتينية أيضًا على عقود طويلة 
المدى لتوريد البضائع» فيما تواصل ببطء احتلال مواقع في إنتاج 
كل شيء من النحاس والفحم إلى التفط. إذ ذهب نحو 90 في 
المئة مما استثمرته الصين حتى الآن في أميركا اللاتينية (وقيمته 
5 مليار دولار مع الموافقة على مليارات أخرى) إلى قطاع 
السلع الأساسية» خصوصًا النفط. وعرضت بيجين مقايضة النقد 
مقابل النفط في فنزويلا والبرازيل والإكوادور وبلدان عدة أخرى. 


)9( ,02 :امعد 8/172 5 وعاسء نم4 ,كعل مهمع .ل اأعمطء 541 مه هاهن وملسم 
.9 بط ,(2012 ,قكناناطلاه 00 :لا[! امول" بجت81) برواربعع5 .5.نا لبه ,|01 
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ووقّعت تقديم قروض بالمليارات بكفالة إمدادات النفط على 
المدى الطويل. وحصلت البرازيل وفنزويلاا وحدهما على 40 
مليار دولار مجتمعتين. كان المال صعبًا ولم يؤثر في مستويات 
الدين لأن النفط كان هو عملة التبادل!2©. 


أثار حضور الصين في أميركا اللاتينية تخوفًا وقلقًا كبيرين. 
والحقيقة أن اهتمام الصين بأميركا اللاتيئية ليس تحديًا لهيمنة 
الولايات المتحدة في «فنائها الخلفي؛. بل لتعزيز التعاون مع القارة 
في المجال الاقتصادي. فأميركا اللاتينية» بوصفها منطقة ذات سوق 
كبيرة ووفرة في الموارد تتكامل اقتصاديًا إلى حد كبير مع الصين. 


بيد أن الصفقات الأكثر أهمية كانت في البرازيل. ففي مطلع 
عام 2011» اشترت شركة سينوبك 40 في المئة في العمليات 
البرازيلية المتكاملة لشركة النفط الإسبانية ريبسول. وبعد أشهرء 
شترت سينوبك أيضًا 30 في المئة في الوحدة البرازيلية لشركة 
النفط البرتغالية غالب (اه6). ووافقت شركة سينوكيم الصينية 
على شراء 40 في المئة في أحد حقول النفط البحرية البرازيلية 
التي تديرها ستات أويل هيدرو. وأصبحت الصين أكبر مقصد 
لصادرات البرازيل» باستيراد السلع الأولية في المقام الأول» 
والنفط الخام وخام الحديد وفول الصويا. ووصلت صادرات 
البرازيل إلى الصين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2011 إلى 
4 مليار دولار» بزيادة 46 في المئة على ما كانت عليه في عام 
00 


(10) المصدر نفسه.ء ص 154-144. 
(11) المصدر نفسه.ء ص 146-145. 
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تُعدَ الصين حاليًا أكبر مستورد للنفط السعودي» وثاني أكبر 
مستورد للنفط الإيراني» وأكبر لاعب في لعبة التفط العراقي. 
وتتشارك شركة النفط الوطنية الصينية (0/50©)» على قدم المساواة 
مع .بريتش بتروليوم بعقدٍ لتطوير أكبر حقل في العراق» حقل 
الرميلة» في الجنوب» إذ تقدّر احتياطاته المؤكدة بنحو 8 مليار 
برميل. وهذا أكبر عقد وقعته الحكومة العراقية حتى الآن20". 
وتراهن الصين بكثير من المال على ملكية حقول النفط كضمانة 
للعرض أفضل من شراء النفط في السوق الحرة”". ويتزايد 
النشاط الصيني في أفريقيا بمعدل كبير. والصين حاليًا هي ثالث 
أهم شريكة تجارية لأفريقيا بعد الولايات المتحدة وفرنساء 
بحسب مجلس الأعمال الصيئي الأفريقي. ففي عام 2.1999 كانت 
قيمة تجيارة الصين مع أفريقيا 2 مليار دولار. ويحلول عام 2005» 
كانت.39.7 مليار دولار, وتتوقع مصادر في وزارة التجارة الصينية 
أن تتخطى هذه التجارة حاجز 100 مليار دولار في نهاية العقد 
الحالي”*'". 


لتوسّع الصين المتزايد في أسواق النفط الأفريقية أهمية 
خاصة عند الغرب. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن 
النفط مصدر رئيس وواضح لمصالح الصين في أفريقياء إلا أنه 
ليس الوحيد إطلاقًا. فالصين تبحث بنشاط عن موارد من كل 
نوع: تبحث يولع عن النحاس والبوكسيت واليورانيوم والألومنيوم 


(12) أوردته وكالة أنباء أسوشيتد برس في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 ثقلًا 

عن مصادر في وزارة الفط العراقية, 
(13) 17) امعبصيدا «مباعدا [ز0 أكمع عالل41ة وتمماك» ماعطدام ممطوطع0 علقطاو8 
.م ب(2010 عزواية 


)004 عقصردامة© 011 لعطم1ة وأمماداع» ,اعمفافة 
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والحديد والمنغنيز وغيرها". وارتفع معدل النمو السنوي في 
القارة إلى 4.5 في المئة سنويّاء جزئيًا نتيجة مصالح الصين في 
أفريقياء خصوصًا النفط. وفي كازاخستان» تتطلع الصين إلى 
تأمين المزيد من إمدادات النفط الكازاخستاني بعد أن بنت خط 
أنابيب» سمي «طريق الحرير الجديدة. ينقل النفط الخام من وسط 
كازاخستان إلى إقليم شينغيانغ الصيني؟". 


كانت الصين قد وافقت أيضًا على شراء نحو تريليون دولار 
من إمدادات النفط والغاز الروسية فى السنوات الثلاثين المقبلة. 
وتمثل مستوردات الصين من النفط الروسي الآن 12 في المئة من 
إجمالي مستورداتها النفطية. ْ 


(15) ععمو «رعاها5 بمومنا! عععنامدعظ م هن نزوألوط مواعره" 16 ,واعس2 لأنروط 
#عطضة110 101 ,أناعه5 ,لإرمدمعءظ عمعملط0) عط مه ععمعمع )وم 20500 نام لعاعوعمط 
الامائط> تعاتوطءلا يوه امصاءع؟” لهة ععوعاء5 )0 بزأأورعبالونا عدمكا جمدم علا مه ,2004 

.<783.1-9605 1 للرمعع 1 رذع ل!.اكناء 708209510 

(16) هذ الأسلمم0ن لمعه 1ز0 ١‏ براتوء وبروم ممتطء» بقلو ععطممافمطك 

.22-3 .مع ,(2006 نزانال) جواتتظ درب إموع «رمماكطللمعما 
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في أوقات الهبوط الشديد لأسعار النفط» يتعين على 
الحكومات في دول الخليج العربي اتخاذ تدابير لإدارة الأزمات 
المالية والنفطية تتمثل في خفض الإنفاق لمواجهة انخفاض 
الإيرادات. لكن يُستحسن بقوة مراعاة المبادئ التالية عند خفض 
الإنفاق: 

- آلا يؤثر أي خفض في الإنفاق سلبًا في السكانء ولا سيما 
في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات العامة. 


- لتجنب خفض كبير في الإنفاق» يمكن للحكومة التعويض 
عن أي انخفاض موقت في إيرادات النفط بالحصول على أموال 
من الصندوق السيادي. 


- لا مفر من عودة سعر النفط إلى وضع طبيعيء وبالتالي 
يجب أن يكون أي خفض في الإنفاق الحكومي موقّتًا وليس 
جذريًا. وسوف تستند استراتيجية الحكومات في التعامل مع 
تراجع إبرادات التفط إلى تدابير قصيرة الأجل وأخرى طويلة 
الأجل. 


أما في ما يتعلق بالتدابير قصيرة الأجل» يجب على الحكومات 
العمل على: 

- خفض الإنفاق الحكومي. 

- للحدّ من أثر خفض صريح الإنفاق» يمكن الحكومة 
الحصول من الصندوق السيادي على مبلغ يعادل خسارة إيرادات 
تصدير النفط. 

- تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية المستقبلية. إذ 
يمكن مواصلة المشروعات التي بدأت بالفعل» فيما يتعين وقفٌ 
المشروعات المستقبلية التي يمكن أن تتنظر أو تأجيلها. 

- زيادة الرسوم المفروضة على المتتوجات المكررة كالبنزين 
والديزل. وهذا يساعد كثيرًا في تعويض انخفاض إيرادات تصدير 
النفطى وفي تعزيز استخدام وسائل النقل العام مع فائدة بيئية مضافة. 
وسوف يساعد أيضًا في تعزيز صادرات النفط وإطالة عمره. 

- يمكن الحكومات أيضًا رفع الدعم عن البنزين والكهرباء 
والماء لمدة خمس سئوات. ويمكن استخدام الوفر في تنفيذ 
الدعم. 

أما التدابير طويلة الأجل فيمكن إيجازها في الآتي: 
كوحدة واحدة في الاستثمار الكثيف في إنتاج الغذاء في السودان. 
فالأخير يمكن أن يصبح بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي 
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ليس سلة خبز فحسب بل مصدر إيرادات كبيرة من تصدير فائض 
الإنتاج أيضا. 

- الاستثمار المكثف في مجال الطاقة المتجددة ولا سيما 
الشمسية والنووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وهذا سيوفر 
موارد النفط والغاز للتصدير. 


- تحويل توليد الكهرباء وتحلية المياه كليهما من النفط إلى 
الغاز الطبيعي كخطوة أولى لتحويلهما إلى الطاقة الشمسية في 
فرحلة لاحقة. : 

يعد النمو الاقتصادي العالمي هو المفتاح لإدارة أزمات 
النفط وانخفاض أسعاره. إذ عندما ينمو الاقتصاد العالمى» يمكنه 
استيعاب جميع إمدادات النفط حيث لا تنشأ مشكلة فائض. 
وعندما يُظهر النمو الاقتصادي العالمى علامات على التباطؤ» تبرز 
مشكلة الفائض ويبدأ سعر النفط بالهبوط. 

للأسف. في مثل هذه الحالة» يحاول متتجو النفط في العالم» 
غريزيّء التنافس فى الأسعار بغرض الحماية» بل» إن أمكن» 
بغرض توسيع حصة السوق كما فعلت المملكة العربية السعودية 
عندما خخفّضت أسعار صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة 
ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وهذا يفاقم إغراق السوق ويّحْسّر 
الجميع في نهاية المطاف. 

لن تنجح استراتيجيا عالمية لتخصيص حصة في السوق 
لكل منتج وفق طاقته الإنتاجية. فربما تكون أويك قادرة على 
تنسيق خفض الإنتاج مع روسيا والمكسيك والبرازيل» لكن 
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الولايات المتحدة وكندا لن توافقا على ذلك قطء وبذلك تذهب 
الاستراتيجيا. 


استتتاجات 


إن استمرار انخفاض أسعار النفط يضر بالاقتصاد العالمى» 
ويلحق ضررًا مستديمًا بصناعة النفط العالمية واقتصادات الدول 
المنتجة للنفط. كما أنه يمهد لاحتمال أزمة نفطية شديدة فى 
سنوات قريبة مقبلة. وسيبقى منتجو النفط في الخليج العربي دائمًا 
عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط ما داموا يعتمدون على 
إيرادات تصدير النفط إلى حد 90-85 في المئة. 


إضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار النفطء يتمثّل أكبر خطر 
على اقتصاداتهم في الارتفاع الشديد في الاستهلاك المحلي للنفط 
لتوليد الكهرباء وتصلية المياه: ومن عدم التنويع. ومن بوادر هذا 
الاستهلاك الدعم الذي يكلف اقتصاداتهم مليارات الدولارات. 
وبالتالي يعد التنويع وإلغاء الدعم في النهاية طريق دول الخليج 
العربية إلى الأمام. 

لا يمكن أن يتعايش الاقتصاد العالمي مع انخفاض أسعار 
النفط لفترة طويلة. لأن مكوناته الرئيسة كالاسخثمارات العالمية 
وصناعة النفط واقتصادات الدول المنتجة للنفط سوف تتقوض. 
ولهذا السبب ستبدأ أسعار النفط قريبًا بالانتعاش لتصل إلى 
75-0 دولارًا للبرميل بحلول النصف الثاني من عام 2015 
وتعوض عن خسائرها السابقة بحلرل 2017-20186. 
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,اناطمقاة] ,ععمعع1مه © 1212222810881 تاأتلفا 315) «األرع تلمم2 أ مالظ 
.(2008 عقنال 18-20 ملإععاتن1 


لضة طعنوءوع ]1 10 ععاوعء0) طوعم عط لاط 260 أممع 0 ورمطائعاره/7ا عمط ع1 
اننوك 11 ,5ا08 ,120118 ,500165 'إءأامط 


«.عمقعكلممآ غأق5)28:6 156 12 5عق8 هقطن :كاعطاتةل1 ببووعدظ [وم010» 
1-2 ,فنا بتطقطط ناطثذ ,ععءمععء )م20 [وناسمسمث 175 05512ظ2) 
2011 ععطصسع 110 


,1016 ,أناء50 ,/0المهم8 عع لط[ عطا ده ععمعرع1مه) 20500 
.2004 
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طا14 عغط1) «عممصسظ 10 ممتوعنهط5 لمة بونتاوط بومعفمط عاطقساماكياة» 
رععمعععلده © (طعفل) كاأذتتهمشمعط برعو له ممموأعمعوم معتاف1 
.(2014 وعطمه0 28-31 عزأها1 رعسم 


لوف 2-4 نهقأقن) بقطه1]2 ,011 علدعء8 1ه تمنائقه م تازه 


م210 


عع مظ-1|ز0) «معطللة8 مز معنم ومناء امع طعن11 :علقط5ك» .عيها5 ,لتأكياف 
.(2013 ععطاتوعامع5 4 باعلا 


05 بعك نماذ المءمعم 5:ؤلؤقتلط ممه قولط6» وكا ,متقسصة3 
,(2014 1189 21 ,(غانوطء/18) 01086)) «اناع اع عجرم 


أن عستاعءنا قمعنققا؟ الأو ععاءط» لامعا تمممغط2 بسانددنا لمة نمه ,مذقباهم8 
.(2014 ععطماء0 9 ,سعابامظ) ««نقعطاع؟] ورمزفك1 مرعاوعء/لا عه 01 أ 


ممم عانم وعمتالة5 نمم عاملظ أدعوقواظ نه كلمةد 011» .غ10 ,اإممقه 
.(2014 أكناونلةف 15 ,(عاتوطء/ل!) ع طتدمم[8) دزلنوة 


ع1 [(0 ماععاية ألما لعصماة بوتعصظ برعطةا» ,كلتصتطك تصبطل بجماعة 
.(2014 بزقكة 14 ,(عازوطءبب) '1) «.وتوسعتظ 


لقمف 23 بتومعععنم011) «اتتمجعظ ععوععزأاعنما! بإوعسط» .مطمل عراوط 
.(2014 


عط لععضقط عننو1] 011 أغطعة1 نمه علقطكذ جوقل» .كعميول ,ومناتسةتا 

0 .(2012 زانل 12 رسوعععك8 011) سوه تعسلمم2 011 115 أه عادما 

<مطام دومع ٠ععمعع[‏ ااعاست- تع تمه مسمع عع هرمازم/تجمط> بطعلقا عطا 
.(2012 بعنافسععة! 17 لوومووعم) 


قستطن ما ومعقط مماأدعتت؟ كعطكبا متعلت) معصمضت» .دمع تلقه ,بإعلمني!ا 
.(2014 طععقاة كش ررعاتساء/8ا) وتعطدممن]8) «عموصسيط ممم 


آه 1151 عالامموعظ ععسلت1 ما قرعا كععلة1 ققع]» _موزن8 عناممطاء زفلك] 
.(2014 عغطدرعبه[] 14 ,عولد" تنقكا جزم لممسلاف) جرمععتظ 1ز0 وقتلاة 1 


لا 105 عانأأاكدآ) «العدتوطانا انزعل8 عط عط وعرم ع1 18/1011 .1و0 ناما 
2014 لتمدرث 24 ,(05ث1!) جاأمناءء5 اقطماتن أه 5تكنزاقمم 
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عع متنا عط :«قه ا ناامع1 أعرعلة ع1 :1ز0»» .ملكقهمع.آ ,أرعونو/1 

عط 102 5مقعكل8 )1 أقط/لا لصة واأعدمة0) وملاعنله22 011 02 عوعناومل] 

51 101 ععارع0 162[اء8 ,2012-10 تعصروط ترمأذكناء1015) «.10ئم/1ا 

8 لقطتقة0 ر,أموطء5 زلعصمععا لموصد1ط ,ومزقاكلة4 لأقدمتأهسعام1 لمة 
.(2012 نال رخاز 


مقأككن]1 عطا ومء8 وععء2 01 لمة كومأعموذ» .متباع ,بعبروس زاح 

لإتقناصول 21 ,زعأزوطء1) 019عم127560) «عوم00118) مقعل8 بإسموممعء8 

2 اعووعععم) <13.60117لعتماذء 1لا اك :ءالا عطا ره ,(2015 
.(2015 بمقتداءآ 


«ع ممصت[ 1أ0 علنه© 8 متقددع8م وتزوجام ألا 5ل1ا» .75081 ,عا اأقطدبن34 
.(2013 ععطمئء0 31 ,(عالوطع/178) علوء2 11ز0 عليم0) 


«.عتلتتتتقعع 220 موعاءنالة 5أصها لسة [ز0» .0 طنا00تضدكلة ,طعسولوك 
98 51865 2160لا ,09-036 .0م برعمة2 عدللم/لا طاطذذنا) 
.(2009 ععتاتوععءة12 28 ,011 ,لسقاء0169 ر115مضمعظ8 بوورعوظ 1016 


م5266 01800 1155185 :هأوخ كلنهاه1 0826 عطا ملانسناة» , 

تعصه ودتئاره/لا طاطفكنتا) «قلاملاءمة5 مربعاوعء/لا عع العادولة 60 

,560110113165 'إ581678 1015 189)108ع50ق34 512165 لعازونا ,14-168 .مم 
.(2014 لاد 011,17 ,لسداءبة1 0 


طالف5لا) «اترناعء5 يوعد 15 عتنطبظ ما بإعع1 ى :وأعنجعدة/ا» . 
لم817 105 150أنأع0ذكث 51265 لعاأنونا ,14-154 .مم برعجوط ومتاءه71ا 
.(2014 بمقنصطعظ 17 ,011 ,رلصقاء؟016 روعتممومع8 


0012111101181 0عم20150076لآ 05 عاقتتتاقط مف ,ل تعطممأنمطت ولمعطعه 
أقعنع 066015 .5.لا :2012 ,ل1عم/78ا عط 02 5ععتلاموع]1 كو لصهة 01 
لقءاعه1ه) .5.لا ,اتمجع1) «.2012-3042 أععطذ )0و2 لإعتناك 
00 ,10121761 ,لعالاء0 5016266 وععكناموع1 روتعصظ أمتادء0) الإع ياك 
.(2012 اتنمة 18 


7 عع ءط-[[0) « زوالا عطا عه مجان[ مخها0/ا معام 0011 .103 ركنا لتتوة111 
(2013 ععطماءع0 
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فهرس عام 


1 


آبي» شينزو: 76 

آسيا: 2.60 273 75. 8179-78 

الاتحاد الأوروبي: 14-13, 38- 
9 59 71:66 

الاتحاد السوفياتي: 17 

اتفاقات بريتون - وودز: 62 

أحمدي نجاد. محمود: 243 53 

إدارة معلومات الطاقة الأميركية: 
1608 

الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية 
(2011-2008): 14 

الاستثمار الأجنبي في إيران: 43» 
49 

إسرائيل: 38) 40: 63 

أسعار المواد الغذائية: 34 

أفريقيا: 77. 116. 126. 128- 
129 

الاقتصاد الأميركي: 62 

الاقتصاد الإيراني: 235-34 37 


الاقتصاد الروسي: 14» 61-60) 
63 

الاقتصاد السعودي: 24 

الاقتصاد الصيني: 8 116- 
117 


الاقتصاد العالمى: 4ل 18. 99 
1 115غ» 117غ» 119» 
4 134 


الإكوادور: 126 

الإمارات العربية المتحدة: 27 

الأمم المتحدة: 81 

- مجلس الأمن: 54 

أمن الطاقة: 278 2124 126 

أميركا الشمالية: 20-19 

أميركا اللاتينية: 77» 116» 126- 
127 

إندونيسيا: 48 

أوباماء باراك: 73 

أورويا: 60) 265 71. 78-76» 
81-0 


أوكرانيا: 214 60-59: 724-73 
27-6 


إيران: 14. 217 29-28. 34- 

-110 463 256-43 0 
111 

- حقل آغا جاري النفطي: 47 

- حقل أزاديجان النفطي: 47» 

50-49 

- حقل الأهواز النفطي: 47 

- حقل بارس النفطي: 51-50 

- حقل كجساران النفطي: 47 

- حقل مارون النغطى: 47 

- حقل يادافاران النفطي: 49- 


50 
- الصندوق الوطنى للتنمية: 36 
- العقربات الدولية: 34 39: 
111656-5 
- الموازنة: 29» 36 
دب- 
باكستان: 38 
البترودولار: 63-62 
بختياري» علي سامسان: 5576 
البرازيل: 70. 127-125» 133 
البرنامج النووي الإيراني: 14» 37- 
0 54-53 56 
- مفاعل بوشهر النووي: 52 
بنك باركليز: 20 


الينك الدولى: 260 117 
بوتين» فلاديمير: 62-1 669 
1 29725 
عديرك- 
تحلية المياه: 34-0 133653- 
114 


التدخل الروسي في أوكرانيا (2014): 
و5 


تكساس: 92 

التكسير الهيدروليكي: 94-3 
106 

تلوث المياه: 94 

توليد الكهرباء: 233-30 1637 5- 
3 134-113 


لول 


الثورة الإسلامية في إيران (1979): 
43 


-ج- 
جزر سينكاكو: 76 


جزر كوريل: 76 
جنوب أفريقيا: 70 


دح 

الحرب العراقية - الإيرانية (1980- 
8 56:45 

حسين» صدام: 63 

حلف شمال الأطلسي: 59 


جع 
خط أنابيب النفط الخام الروسي - 
الهندي: 71 
الخليج العربي: 22, 230-29 32- 


»100693-9254 38 4 
1+0)012015 


-نى- 

دول جنوب شرق آسيا: 75 

الدولة الإسلامية في العراق والشام: 
111 


و- 
روحانى» حسن: 28 
روسيا: 214-13 217 248 59- 


»85 81-69 67-63 61 
1176126 25 3 


- العقوبات الدولية: 60-59» 
3 74 
- الموازنة: 64 
ريغان» رونالد: 17 
و2 
زنكنه» بيجان: 56 
-س- 
سخالين (جزيرة روسية): 72 
السعودية: 14 217 224-22 26- 
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8 8 63-6248 85غ» 
93-2 2105-1104-1103 
113711 


- حقل السفانية: 54 
- القطاع غير النفطي: 24 
- قطاع النفط: 25-24 
- المجلس الاقتصادي الأعلى: 
26 
- الموازنة: 23» 28 
السعيدي. على محمد: 46 
سقوط الاتحاد السوفياتي: 17 
السودان: 34, 132 
سورية: 213 63 
سوق التفط العالمية: 14-13» 
6 62 85 0116 119- 
120 
يبيريا: 80 
سيتشينء إيغور: 74 
سينغ» مانموهان: 71 
-ش- 
الشرق الأوسط: 77» 2105 125 
شركات النفط العالمية الكبرى 
السبع: 21219 
- إكسون موبيل: 19» 109 
- إيني: 19 
- بريتش بتروليوم: 220-19 
6 128 
- توثال: 19 


- رويال داتش شل: 9 227 
109 


- ستات أويل: 20-19 

- شيفرون: 220-19 27 

شركة أرامكو (السعودية): 27-25 

شركة إنبكس اليابانية: 49 

شركة بيكر هيوز: 220-19 25- 
26 

شركة تنمية نفط عمان الحكومية: 
27 

شركة ستات أويل هيدرو: 127 

شركة سينوكيم الصينية: 127 

شركة سينينكو للطاقة: 126 

شركة شلمبرغر: 219 25 

شركة غازيروم الحكومية الروسية: 
50 

شركة قطر للبترول: 27 

شركة كونوكو فيليبس: 109 

شركة النفط الإسبانية ريبسول: 
127 

شركة النفط البرتغالية غالب: 127 

شركة النفط الروسية العملاقة 
روسنفت: 75-74 

شركة النفط الصينية سيئوبك: 
1272-6 

شركة التفط الوطنية الإيرانية: 46: 
49 

شركة النفط الوطنية الصينية: 128 


شركة هاليبرتون: 219 26-25 

شركة وود ماكينزي لاستشارات 
الطاقة: 21» 122 

شنغهاي: 725 

شي ججين بينغ: 79 

شينغيانغ (الصين): 271 129 

-ص- 

صندوق النقد الدولي: 228 117 

الصين: 14-13 5.50 60- 
1 64-63 66 68 
2722-0 80-75» 101.» 


111-0ء 123-115. 
129-06 


جنات 
الطاقة المتجددة: 234-33 133 


الطاقة النووية: 6034-2 37» 
40-9)» 53-50 69- 
0 133 


الطلب على الطاقة: 60 
جع 
العراق: 133 64-63 110-ه 
1 128 

-حقل الرميلة النفطي: 128 

- حقل مجنون النفطي: 54 
العلاقات الصيئية - الروسية: 80 
محمان: 28-27 


الغاز الطبيعى: 37, 43» 2-50 5: 
56 64 67-66 72- 
73 80.) 94-93 133 


-ف- 
فرنسا: 128 

فنزويلا: 10163 127-126 
فيتنام: 75-74 111 


-ق3- 
قانون العقوبات على ليبا وإيران 
لعام 6 49 
القرم (شبه جزيرة): 59) 66 669 
2071 
قطر: 54 
-ك- 
كازاخستان: 129 
كردستان: 111 


كندا: 248 496-95 110-109 
1348126-25 
كوريا الجنوبية: 60) 66» 74-72 
كوريا الشمالية: 74-7238 
الكويت: 28 
- الموازنة: 28 
كيسنجرء هنري: 62 
-ل- 
ليييا: 13 


-م_- 
محلة النفط والغاز: 46-45 
مجلس الأعمال الصيني الأفريقي: 
128 
مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية: 24؛: 27» 31: 33» 
132 
مجموعة بي جي: 20 
محمد بن سلمان آل سعود: 26 
مركرٌ التجارة الدولية: 81 
المزروعي؛ سهيل بن محمد: 27 
مسح بيكر هيوز القياسي: 89 
مشروع كودانكولام للطاقة النووية 
(الهند/ روسيا): 69 
مضيق ملقا: 78-76 
مضيق هرمز: 54 
المكسيك: 3 48غ:133:101 
المملكة المتحدة: 20؛: 48 
منتدى التعاون الاقتصادي لكسيا 
والمحيط الهادئ: 61 
منظمة التجارة العالمية: 81 
منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك): 14-13 017 22- 
3 26 28 39 50 63» 
85 92-91 111 119: 
1*5 
- الاجتماع 166 (تشرين الثاني/ 
وفمبر2014): ١14‏ 17 
منظمة شنغهاي للتعاون: 72 


1 


مؤسسة مورغان ستانلى: 21 


نْ- 

الترويج: 48 

النعيمي: علي: 217 22» 26 

النفط الإيراني: 128 

نفط بحر الشمال: 21-20 

النفط الرملي الكندي: 107, 109» 
128 

النفط الروسي: 80. 103-102 
129 

النفط السعودي: 103-102. 118» 
128 

نفط الشرق الأوسط: 20. 680 
1 126 

النفط الصخري: 13. 20-19» 
24-2 103:94-89:85» 
5 11861099 

النفط الصخري الأميركي: 20» 
3 86-85») 90-88 
١.105 101 96-2‏ 
108-17 125 

النفط الصخري الكندي: 20 

النفط العراقي: 128 

النفط الفنزويلي: 125 

النفط القطبى: 103 

النفط الكازاخستاني: 129 

النفط الكندي: 109 

النفط الليبي: 108 


النفط مقابل النقد: 123: 126 

النمو الاقتصادي: 2144-3 6:27 
8 113120 

نيكسون. ريتشارد: 54 62 

جاهكت 

الهند: 38 260 63) 2-66 7» 74 

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: 
64 


0“ 

وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية: 17 

وكالة بلومبيرغ نيوز: 19 

وكالة التصنيف الأميركية ستاندرد 
أند بورز: 24» 28-27 

وكالة الطافة الدولية: 8 [81» 
5 124612291 

الولايات المتحدة: 14-13» 217 
0 23-22. 34 37- 
0 43. 2.47 55-54 
63-29 668 071-70 
3 -81: 87-85 89 
93-1 96-95) 105- 
8 118-115 122 
1228-6 134-133 

-ي- 

اليابان: 60» 66 72 274 276 
111 

اليماني» أحمد زكي: 17 


اليمن: 13 
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هذا الكتاآب 


يعالج هذا الكتاب الآثار الاقتصادية والمالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط, 
ولا سيما في الدول الأكثر تأثرًا بهذا الانخفاض كالهند والصين وروسيا وإيران» 
علاوة على الدول المنتجة نفسها.ء وبالتحديد دول الخليح العربي. ويرى الكاتب 
أن أسباب الهبوط الحاد في أسعار النفط هي الوفرة جراء إنتاج النفط 
الصخري الأميركيء, وتجاوز بعض دول أوبك حصصها الإنتاجية, وتبآطؤ النمو 
الاقتصادي في الصين الذي أدى إلى تراجع الطلب على النفط. غير أن الكاتب 
يعتقد أن ثمة أسبابًا سياسية لهذا الانخفاض: من بينها رغبة الولايات المتحدة 
الأميركية والمملكة العربية السعودية في خفض الأسعار وتواطؤهما على 
ذلك مآ يمكّنهما من الضغط على إيران لإضعاف مكانتها في المشرق 
العربي. وعلى روسيا لضعضعة نفوذها في أوكرانيا. 


ممدوح سلامة 


خبير في شؤون النفطء. ومستشار للبنك الدولي في واشنطن. عمل خبيرًا فنيًا 
لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الفنية في فييناء وهو حائز الدكتوراه في 
الاقتصاد ومتخصص بالجغرافيا السياسية للنفط والطاقة. له عدد من 
المؤلفات بالإنكليزية منها: هل أزمة نفط ثالثة حتمية؟ (لندن. 990)؛ آفاق 
آلطاقة في الأردن (لندن. 1998)؛ أكثر من برميل (المملكة المتحدة,. 4هه2). 


السعر: 6 دولارات 


445-052-9 | | لا58ا 
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ا المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
5ع ألنت5 برإعنامه 8 طاعموعوع عم ععزمع6 طوعم 


